
 أنقرة - كشـــف الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أن نظيره الأميركي دونالد 
ترامـــب طلـــب منه إقنـــاع حركـــة حماس 
بقبول خطته لإنهاء الحرب في غزة، مبديا 
انفتاحـــه على ذلك، وإن أشـــار إلى بعض 
”العقبات“ التي تعترض هذا المســـعى في 
وقـــت تتهرب فيه الحركة من مناقشـــة بند 

نزع السلاح وتعمل على تأجيله.
وجاءت تصريحات أردوغان في أعقاب 
إعـــلان الحكومـــة التركية عـــن توجه وفد 
لهـــا إلى منتجع شـــرم الشـــيخ المصري، 
الأربعاء، للمشـــاركة فـــي المفاوضات غير 
المباشـــرة الجارية هناك منذ الاثنين، بين 

إسرائيل وحماس.
وترتبـــط تركيـــا بعلاقـــات وثيقـــة مع 
حماس، وهو ما يحاول ترامب استثماره، 
في المقابل ســـتحرص أنقرة على تحقيق 
بعض المكاســـب من انخراطها في جهود 
إقناع الحركة الفلسطينية بضرورة القبول 

بالخطة المطروحة للسلام في غزة.
وتعـــد الخطة، المشـــكّلة من عشـــرين 
بندا، الفرصة الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء 

الحرب في قطاع غزة.
وقـــال أردوغـــان، خلال رحلـــة عودته 
الأربعاء من أذربيجان، إن مسؤولين أتراكا 
يشـــاركون في المفاوضات في مصر، وإن 
أنقـــرة تدعم الجهود التـــي يبذلها ترامب، 
مضيفـــا أن الرئيـــس الأميركـــي طلب من 

تركيا إقناع حماس بقبول الخطة.
وأشـــار الرئيس التركـــي إلى أن بلاده 
تتواصـــل مع حماس وتفســـر لهـــا النهج 
الأمثل لمستقبل دولة فلسطينية، كجزء من 

خطة ترامب.

وردا على ســـؤال حول احتمال نشـــر 
قـــوات تركية فـــي غزة في تصـــور ما بعد 
الحرب وسبل ضمان الأمن في القطاع، قال 
أردوغان إن محادثات شرم الشيخ حاسمة 
لمناقشة المســـألة بالتفصيل لكن الأولوية 
لتحقيـــق وقف إطـــلاق نار كامـــل وتأمين 

وصول المساعدات وإعادة إعمار غزة.
ويرى محللون أن تركيا ترى في دعوة 
ترامب فرصة ذهبيـــة، لحجز مكان لها في 
الترتيبات التي قد تأتي بعد نهاية الحرب، 
ســـواء في إعادة بناء غزة، أو المشـــاركة 

فـــي ضمانات أمنيـــة أو حكومة مؤقتة، أو 
إشراف دولي. فهذا سيمنحها نفوذا فعليا 

وليس فقط رمزيا.
وتريد تركيا تقديم نفسها لترامب على 
أنها طـــرف يمكن الرهان عليـــه، على أمل 
ضمان تعـــاون أميركي في ملفات تشـــكل 
مصدر قلـــق وإزعاج بالنســـبة إليها على 

غرار ملف الأكراد في شمال شرق سوريا.
وتطالب أنقرة واشـــنطن بضرورة رفع 
الغطاء عن قسد، أو الضغط عليها من أجل 
المضي في الاتفاق الذي وقعته مع دمشق 
في العاشـــر مـــن مارس الماضـــي، والذي 
يقضي بإدماج قوات قســـد ضمن الجيش 

السوري المعاد تشكيله.
ويقول المحللون إن إشارة أردوغان إلى 
الملف الكردي في معرض حديثه عن خطة 
ترامب للســــلام في غزة لم يكــــن اعتباطيا، 
وتحمل رسالة لواشنطن بأن المساهمة في 
جهــــود إقناع حماس بخطتها، تســــتوجب 
بالمقابل تعاونا أميركيا لتبديد هواجسها 

في شمال شرق سوريا.
من جانبها، أعلنـــت حماس، الأربعاء، 
عـــن تســـليمها قوائـــم بأســـماء الرهائن 
الإســـرائيليين والمعتقلين الفلســـطينيين 
المطلـــوب الإفـــراج عنهم بموجـــب اتفاق 
تبـــادل، فيما كشـــفت مصـــادر أن الحركة 
تتهرب من مناقشـــة بند نزع السلاح الذي 
نصـــت عليه خطة ترامب لإنهاء الحرب في 

غزة.

وقالـــت حمـــاس إن المفاوضات، التي 
يحضرهـــا مســـؤولون أجانـــب كبـــار في 
منتجع شـــرم الشـــيخ المصري، تركز على 
آليـــات إنهـــاء الحرب وانســـحاب القوات 

الإسرائيلية من غزة وصفقة التبادل.
وأبـــدت الحركـــة الفلســـطينية تفاؤلا 
حذرا تجاه المحادثات الجارية، لكن ذلك لا 

يلغي وجود نقاط خلافية شائكة.
وذكـــر مصـــدر فلســـطيني مقـــرب من 
المفاوضـــات أن مـــن أبرز نقـــاط الخلاف 
الضغـــط على حماس لنزع ســـلاحها وهي 
مســـألة لا ترغـــب حمـــاس حتـــى الآن في 

مناقشتها في المحادثات.
وأضاف المصدر أن الطرفين لم يتفقا 
حتـــى الآن علـــى توقيـــت تنفيـــذ المرحلة 
الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا 
خلال المحادثات الجارية في منتجع شرم 

الشيخ المصري.
وعبّـــر ترامب الثلاثاء عن تفاؤله تجاه 
إحـــراز تقـــدم نحـــو التوصل إلـــى اتفاق. 
وصادف الثلاثاء الذكـــرى الثانية للهجوم 
الذي قادتـــه حماس على إســـرائيل وفجّر 

الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويشارك فريق أميركي يضم المبعوث 
الخاص ســـتيف ويتكوف وجاريد كوشنر، 
صهـــر ترامب الذي شـــغل منصب مبعوث 
الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى، 
في المحادثات حـــول الخطة التي توصف 

بأنها الأقرب إلى إنهاء الحرب.

لكن مســـؤولين مـــن جميـــع الأطراف 
حثوا على توخي الحذر بشـــأن احتمالات 

التوصل سريعا إلى اتفاق.
وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر 
أن ينضـــم وزير الشـــؤون الإســـتراتيجية 
الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى المحادثات.
كمـــا يشـــارك رئيس الـــوزراء القطري 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
وهو وســـيط رئيســـي، في المحادثات في 

شرم الشيخ بحسب مصادر مطلعة.
ويشـــارك أيضـــا رئيـــس المخابـــرات 
التركيـــة إبراهيم قالن، ما يشـــير إلى دور 
متنـــام لتركيـــا، العضو في حلف شـــمال 
الأطلسي والتي تربطها علاقات وثيقة مع 
حماس، لكن إســـرائيل لم تعتبرها وسيطا 

من قبل.
وأفـــاد مصدر أمنـــي تركي بـــأن قالن 
أجرى مشاورات مع مســـؤولين أميركيين 
ومصرييـــن إضافة إلـــى ممثلين عن حركة 

حماس.
وتدعو خطة ترامب إلى تشـــكيل هيئة 
دولية يقودها هو شـــخصيا وتضم رئيس 
الـــوزراء البريطاني الأســـبق توني بلير، 
لتلعـــب دورا فـــي إدارة غزة بعـــد الحرب. 
وتؤكد الدول العربية الداعمة للخطة أنها 
يجـــب أن تقود في نهاية المطاف إلى دولة 
فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو ويؤكد 

أنه لن يحدث أبدا.

 عمــان - أصـــدرت محكمة أمـــن الدولة 
الأردنية، الأربعـــاء، أحكاما بحق متهمين 
في قضايا استهدفت الأمن الوطني وإثارة 
الفوضى في المملكة، جرى الكشـــف عنها 

في منتصف شهر أبريل الماضي.
وتراوحت الأحكام بين ثلاث ســـنوات 
و15 ســـنة  في حق تسعة مدانين، بعضهم 
المســـلمين  الإخـــوان  لجماعـــة  ينتمـــي 

المحظورة.
وقـــررت المحكمـــة تطبيـــق العقوبة 
الأشـــد بيـــن التهم فـــي قضيـــة تصنيع 
الصواريـــخ، إذ حكمـــت علـــى المتهمين 
عبدالله هشـــام ومعـــاذ غانم بالأشـــغال 
وتضمينهـــم  ســـنة   15 لمـــدة  المؤقتـــة 
الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث 
فـــي القضيـــة محســـن غانم بالأشـــغال 
المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة 

مع تضمينه الرسوم.
وكشـــفت دائـــرة المخابـــرات العامـــة 
الأردنيـــة فـــي أبريل الماضـــي عن مخطط 
تورطـــت فيه عناصر مـــن جماعة الإخوان 
المســـلمين لإثارة الفوضـــى وتهديد الأمن 
الوطنـــي، عبر تصنيـــع صواريخ وحيازة 
مـــواد متفجـــرة ومشـــروع لصنـــع طائرة 

مسيرة.
ونتـــج عـــن ذلك قـــرار بحظـــر جماعة 
الإخوان، وعـــدم التعامل معها أو الترويج 
لأفكارهـــا، في إعلان عـــن قطيعة تامة بين 

الجماعة والدولة الأردنية.
ويـــرى مراقبون أن الأحـــكام الصادرة 
الأربعاء، هي في واقع الأمر تتضمن إدانة 
لجماعة الإخوان، وهي تعني عمليا إسدال 
الســـتار على هـــذا الملف، الأمـــر الذي قد 
يريح نسبيا حزب جبهة العمل الإسلامي، 
الـــذراع السياســـية للجماعة، الـــذي كان 

يخشى من قرار ”الحل.“
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرسمية، فقد أســـندت محكمة أمن الدولة 
للمتهميـــن عبدالله ومعـــاذ تهمة تصنيع 
أسلحة بقصد اســـتخدامها على وجه غير 
مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 
(3/و) و(7/ج) مـــن قانون منع الإرهاب رقم 
55 لســـنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 

(7/و) من القانون ذاته.
فيمـــا وُجهـــت للمتهـــم محســـن تهمة 
التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها 
على وجه غير مشـــروع بالاشتراك، خلافاً 
لأحـــكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون 
منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، 

وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهــــت للمتهميــــن الثلاثــــة تهمــــة 
القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام 
العــــام وتعريض ســــلامة المجتمع وأمنه 
للخطر خلافــــاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) 
من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 

وتعديلاته.

وفي قضيـــة التجنيد، قررت المحكمة 
الحكـــم على المتهمين مـــروان الحوامدة 
وأنس أبوعواد بالأشـــغال المؤقتة لمدة 
ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، 
عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع 
وأمنـــه للخطر خلافاً لأحـــكام قانون منع 

الإرهاب.
وقضت المحكمـــة في قضية التدريب 
علـــى أعمال غير مشـــروعة، بالحكم على 
وأيمـــن  عبدالعزيـــز  خضـــر  المتهميـــن 
عجاوي ومحمد صالح وفاروق الســـلمان 
بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة 
شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها 
الإخلال بالنظام العام وتعريض ســـلامة 
المجتمـــع وأمنـــه للخطر خلافـــاً لأحكام 

قانون منع الإرهاب.

فيمـــا قـــررت المحكمـــة فـــي قضية 
الطائـــرات المســـيرة ”الدرونـــز“، عـــدم 
مســـؤولية المتهميـــن عـــن التهـــم التي 
أســـندت إليهم من قبـــل النيابـــة العامة 
لمحكمـــة أمـــن الدولـــة، بعـــد أن وجدت 
المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي 
يتطلبه النص القانونـــي لقيام الجريمة، 
وعليـــه قـــررت المحكمـــة الإفـــراج عـــن 
المتهمين علي أحمد قاســـم وعبدالعزيز 

هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
وتخضع قـــرارات محكمة أمن الدولة 
للطعـــن أمام محكمـــة التمييز. وتتلخص 
التهـــم والوقائـــع فـــي القضيـــة الأولى 
(تصنيع الصواريـــخ) بأنها خلية مكونة 
مـــن 3 عناصـــر، بـــدأت بعمليـــة تصنيع 
وإنتـــاج  المملكـــة  داخـــل  الصواريـــخ 

هياكلها.
وقامت الخلية بإنشـــاء مســـتودعين 
لغايـــات التصنيع والتخزين في محافظة 
الزرقـــاء والعاصمة عمـــان، أحدهما كان 
محصّناً بالخرســـانة لتخزين الصواريخ 
ويحتوي على غرف ســـرية مقفلة. وتلقت 
الخلية التدريبـــات والأموال من الخارج، 
إذ تمكنـــت مـــن إنتـــاج النمـــوذج الأول 

لصاروخ قصير المدى.
وفي القضية الثانيـــة (التجنيد)، زار 
المتهمـــان بلدانـــا إقليميـــة وتعاونا مع 
أطـــراف خارجيـــة بهدف تجنيد شـــباب 

داخل المملكة.

ترامب يراهن على أردوغان 

لإقناع حماس.. فما الثمن

 الربــاط - أكد ســـفير فرنسا في المغرب 
كريســـتوف لوكورتييـــه أن بـــلاده تطمح 
إلـــى أن تكون شـــريكا في تنميـــة الأقاليم 
الجنوبيـــة للمملكـــة المغربيـــة، وذلك بعد 
أســـابيع مـــن إعـــلان الولايـــات المتحدة 
علـــى  الأميركيـــة  الشـــركات  تشـــجيعها 

الاستثمار في الصحراء المغربية.
تصريحات  فـــي  لوكورتييـــه،  وأبـــرز 
المنتـــدى  انعقـــاد  بمناســـبة  صحفيـــة، 
الاقتصادي المغربي - الفرنسي بالداخلة، 
أن الإمكانـــات الاقتصاديـــة الهائلـــة التي 
تزخـــر بها هذه الأقاليـــم، بفضل ما تتوفر 
عليـــه من مؤهـــلات، لاســـيما فـــي مجال 
الطاقـــات المتجددة وموقعهـــا الجغرافي، 
تؤهلها لتصبح مركـــزا حقيقيا في منطقة 

الســـاحل وغـــرب أفريقيـــا، مشـــددا على 
أنها ”رؤية للملك محمد الســـادس، ونحن 
نتقاســـمها ونريد الإسهام بفاعلية في هذا 

المسار التنموي.“
وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن الأقاليم 
الجنوبيـــة للمغـــرب تشـــكل أفقـــا جديدا 
للتعاون متعدد الأبعاد لفرنسا مع المملكة، 
مشـــيرا إلى افتتـــاح مؤسســـات تعليمية 
فرنســـية جديـــدة بهـــذه الأقاليـــم، ومركز 
ثقافي فـــي المســـتقبل، ومركـــز لمعالجة 
طلبات التأشيرة، إلى جانب توسيع نطاق 
عمل الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل هذه 

المناطق.
وينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
وحركـــة مقـــاولات فرنســـا (ميديـــف)، من 
خـــلال نادي أربـــاب المقاولات الفرنســـية 
رفيـــع  اقتصاديـــا  منتـــدى  المغربيـــة،   -

المســـتوى، الخميس بالداخلـــة، وذلك في 
ســـياق الزخم الـــذي عززته زيـــارة الدولة 
التي قام بها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون بدعوة من الملك محمد السادس.
واعتبر الســـفير الفرنســـي، أن انعقاد 
المنتـــدى الاقتصـــادي المغرب - فرنســـا 
بالداخلـــة، المنعقد تحت شـــعار "الأقاليم 
الجنوبيـــة للمغـــرب: نحـــو آفـــاق جديدة 
لتنميـــة الشـــراكة الاقتصاديـــة المغرب – 
فرنســـا،“ وبحضور ثلة من رجال وسيدات 
الأعمال من البلدين، يبعث رسالة ”واضحة 
جـــدا“ مفادها أن ”هذا الحـــدث، الذي كان 
ينظـــم عادة في الربـــاط أو الدار البيضاء، 

يمكن أن يعقد أيضا في الداخلة.“ 
وقال العباس الوردي، أســـتاذ القانون 
العـــام، إن "باريس تبحث لهـــا عن موطئ 
قدم على مستوى الاســـتثمارات بالمغرب 

وخاصة فـــي الأقاليم الجنوبيـــة للمملكة، 
وإن هـــذا التوجـــه يتمثل فـــي أن باريس 
تصـــر على تمســـكها بالشـــراكة المغربية 
- الفرنســـية في الإطار المبني على الثقة 
والشـــراكة الهادفة، في إطـــار بنيوي قادر 
علـــى تجـــاوز مجموعـــة مـــن الإشـــكالات 
العديدة وعلى أساسها الاعتراف الفرنسي 

بسيادة المغرب على صحرائه.“
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
"الاستثمار الفرنسي على مستوى الأقاليم 
الجنوبيـــة، ســـيكون على أســـاس الربح 

والثقـــة المشـــتركين مع الالتـــزام بمبادئ 
المملكة وشـــروطها في احترام ســـيادتها 
على صحرائها، بـــكل واقعية وبراغماتية، 
ويؤشـــر علـــى احتـــرام باريـــس لتوجـــه 
المغـــرب في بنـــاء علاقاته وشـــراكاته مع 
الجميع ومن بينهم واشـــنطن على أساس 
بنيـــوي قادر على خلق نمـــاذج متفردة من 
التعاون فـــي كل المؤشـــرات الاقتصادية 

والسياسية والثقافية.“
وأعلـــن المديـــر التنفيـــذي لمجموعة 
الوكالـــة الفرنســـية للتنميـــة ريمـــي ريو 
أن "المجموعـــة ستشـــرع ابتـــداء من هذه 
الســـنة في توجيه اســـتثمارات مباشـــرة 
نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة، انسجاما 
مع التـــزام الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى 

المغرب.“ 

وتزامـــن هـــذا التوجه الفرنســـي مع 
تأكيد نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
كريســـتوفر لانـــداو، فـــي نهاية ســـبتمبر 
الماضي، أنه في ســـياق اعتراف واشنطن 
بســـيادة المغـــرب علـــى صحرائـــه قررت 
الحكومة الأميركية تشـــجيع الاستثمارات 
الأميركية في الأقاليـــم الجنوبية للمملكة، 
مبـــرزا عقب مباحثات أجراهـــا بنيويورك 
مـــع وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة ناصـــر 
بوريطـــة أن ”الولايات المتحـــدة اعترفت 
بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار 
المبادرات العالميـــة لإدارة ترامب الرامية 
الاقتصادية  بالدبلوماســـية  النهوض  إلى 
والتجاريـــة، نحن ســـعداء بالإعـــلان أننا 
سنشجع الشـــركات الأميركية التي ترغب 
فـــي الاســـتثمار فـــي هـــذه المنطقـــة من 

المغرب.“

سباق اقتصادي في الصحراء المغربية: فرنسا تلحق بركب الاستثمارات الأميركية

أحكام مشددة بحق 
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 الدوحــة - تحمل زيــــارة قائد الجيش 
اللبنانــــي العمــــاد رودولــــف هيــــكل إلى 
الدوحة، بدعوة رســــمية مــــن رئيس أركان 
القوات المســــلحة القطريــــة الفريق الركن 
طيّار جاســــم بن محمــــد المناعي، دلالات 

مهمة.
وتأتي الزيارة التي تســــتمر ليومين، 
في توقيــــت بالــــغ الدقة مع بــــدء الجيش 
اللبنانــــي فــــي تنفيذ المرحلــــة الأولى من 
خطة نزع سلاح حزب الله، والتي من غير 
الوارد أن يتخطاها للمرحلة التالية طالما 
أنه لا يملك الإمكانيــــات اللازمة، وفي ظل 

الانكفاء الدولي.
الماليــــة  الأزمــــة  انــــدلاع  ومنــــذ 
والاقتصاديــــة، في لبنان فــــي العام 2019، 

حرصت قطــــر علــــى تقديم دعــــم للجيش 
اللبنانــــي، ضمن الحد الأدنى بما لا يؤدي 
ذلك إلــــى انهياره، خصوصــــا وأن الدولة 
اللبنانيــــة باتت عاجزة عمليــــا عن توفير 

أبسط الضروريات، ومنها الرواتب.
وما كان هــــذا الدعــــم ليحصل حينها 
لولا اتفاق مع الولايات المتحدة، التي من 
صالحها ضمــــان صمود الجيش اللبناني 

وعدم تفككه.
ومع التحولات التي طرأت على لبنان 
بعــــد المواجهــــة الأخيــــرة بين إســــرائيل 
وحزب الله والتــــي انتهت بخروج الأخير 
منهكا وضعيفا بعد الخسائر التي تكبدها 
على مستوى قياداته وترسانته العسكرية، 
برزت حاجة ماســــة لزيــــادة جرعات الدعم 
للجيش، في ظل ضغــــوط أميركية تطالب 

بتجريد حزب الله من سلاحه.

وتحــــت تأثير تلك الضغــــوط صادقت 
الحكومة اللبنانية برئاســــة نواف ســــلام 
في أغســــطس الماضي علــــى قرار يقضي 
بنزع كامل ســــلاح الحزب قبل نهاية العام 
الجــــاري، وكلفــــت الجيش بإعــــداد خطة 

للغرض.

لكن قائــــد الجيش أبلغ المســــؤولين 
الحكومة  رئيســــا  وبينهــــم  السياســــيين 
والجمهوريــــة بصعوبــــة الالتــــزام بذلك، 
حيــــث أن الجيــــش لا يملــــك الجهوزيــــة 
الكافيــــة لتنفيــــذ القــــرار، خصوصــــا مع 

معارضة حزب الله.
واكتفــــى هيــــكل بعــــرض خطــــة أمام 
مجلــــس الــــوزراء فــــي ســــبتمبر تتضمن 
إخلاء منطقة جنوب الليطاني من ســــلاح 
الحزب الموالي لإيران خلال ثلاثة أشهر، 
على أن يســــتكمل الجيش المهمة شــــمال 
الليطانــــي، حينما تتوفر لــــه الإمكانيات 

والظروف.
تحفظــــات  الجيــــش  خطــــة  وأثــــارت 
أميركيــــة ودوليــــة، ترجمت فــــي مواقف 
عدد من المســــؤولين الغربييــــن، وبينهم 
المبعــــوث الأميركي الخاص إلى ســــوريا 
توماس باراك، وأيضا في تراجع الحديث 
عن مؤتمر دولي لدعم الجيش، وليس من 
الواضح بعد مــــا إذا كان هذا المؤتمر ما 

يزال مطروحا على الطاولة.
ومــــن المرجــــح أن تكون دعــــوة قطر 
لهيــــكل لزيارتهــــا، جــــاءت بتنســــيق مع 
الولايــــات المتحدة، للحفــــاظ على الدعم 

المقــــدم من قبلها للجيش، مع الإبقاء على 
الضغوط قائمة على لبنان بشــــأن ســــلاح 

حزب الله.
ولا يســــتبعد البعض في أن تزيد قطر 
جرعــــة الدعم للجيــــش اللبنانــــي، خلال 
الفتــــرة المقبلة، مع تقييــــم أميركي لمدى 

تقدمه في نزع سلاح الحزب.
والتقى قائد الجيــــش اللبناني خلال 
زيارتــــه إلــــى الدوحــــة، رئيــــس مجلــــس 
الوزراء وزير الخارجية الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن جاســــم آل ثاني الذي أكد 
مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات 
الدولــــة اللبنانية والجيش اللبناني. فيما 
أعــــرب العمــــاد هيكل عــــن شــــكره للدعم 
القطري على جميع المســــتويات من دون 

شروط.
كما التقى قائــــد الجيش نائبَ رئيس 
مجلــــس الــــوزراء وزيــــر الدولة لشــــؤون 
الدفاع الشيخ ســــعود بن عبدالرحمن بن 
حســــن آل ثانــــي، وتنــــاول الاجتماع آخر 
التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات 
التــــي ينفذهــــا الجيش لحفظ أمــــن لبنان 
المناطــــق  مختلــــف  فــــي  واســــتقراره 
اللبنانيــــة، وكذلــــك مهماته فــــي الجنوب 
وتعاونه مع قوة الأمــــم المتحدة المؤقتة 
في لبنان ”اليونيفيل“، إضافة إلى العمل 
على تطبيق اتفاق وقــــف إطلاق النار مع 

إسرائيل.
وكان هيــــكل اســــتهلّ زيارتــــه بلقــــاء 
رئيس أركان القوات المســــلّحة في وزارة 
الدفــــاع القطريــــة، حيــــث أقيمت مراســــم 
اســــتقبال وتشــــريفات رســــمية، ثم جرى 
النقاش حول تطوير التعاون بين جيشَي 
البلدين على مختلف الصعد، وســــبل دعم 
المؤسســــة العســــكرية اللبنانية في ظل 

الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

 تلقـــى العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس رسالة أخوة وتقدير من القيادة 
الســـعودية، أكدت على عمـــق العلاقات 
التاريخيـــة والحضاريـــة بيـــن البلدين 
وعلـــى ســـنّة التشـــاور السياســـي بين 
القيادتيـــن وعلى الروابـــط الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية بين الشعبين.
وبحســـب وكالة الأنباء الســـعودية، 
فـــإن الملك محمـــد الســـادس التقى في 
القصر الملكي بالدار البيضاء، الاثنين، 
الأميـــر تركـــي بـــن محمـــد بن فهـــد بن 
عبدالعزيـــز، وزير الدولة وعضو مجلس 

الوزراء السعودي.
وخـــلال اللقـــاء، نقل الأمير رســـالة 
شـــفهية من الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولـــي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان 
إلـــى الملك محمـــد الســـادس، تضمنت 
متانـــة  علـــى  وتأكيدهمـــا  تحياتهمـــا 
العلاقـــات الأخوية بين البلدين وســـبل 

تطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، نقل الملك محمد السادس 
تحياتـــه وتقديـــره إلـــى الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز وولـــي العهد، مشـــيداً 
بالعلاقـــات المتميـــزة التـــي تجمع بين 
الســـعودية  العربية  والمملكة  المغـــرب 

والشعبين الشقيقين.
وقد رافق الأمير تركي وفد ســـعودي 
رفيع المستوى إلى الرباط، حيث عُقدت 
اجتماعات مع مســـؤولين مغاربة لبحث 
التعاون في قطاعات إســـتراتيجية مثل 

الصناعة والتجارة والاستثمار.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، التقـــى وزير 
الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور 
بوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، 
وأكّد الطرفـــان عزمهما على إعطاء دفعة 

جديدة للعلاقات الاقتصادية.
وأشـــاد مزور بالسعودية باعتبارها 
للمغـــرب  الأول  الاقتصـــادي  الشـــريك 
عربيًـــا وأحد أكبـــر المســـتثمرين فيه، 
مشـــيرا إلـــى أن المباحثـــات تهدف إلى 
تحفيـــز الاســـتثمارات الســـعودية فـــي 
المغرب وتوســـيع الصـــادرات المغربية 
إلى السوق السعودية، بما يدعم القدرة 
الإنتاجيـــة الوطنية ويوفـــر فرص عمل 

للشباب.
توقيـــع  جـــرى  الزيـــارة،  وخـــلال 
اتفاقيـــة لتعزيز وحماية الاســـتثمارات 
المتبادلة، بهدف خلق بيئة أكثر جاذبية 
للمســـتثمرين وتوسيع مجالات التعاون 
في قطاعات مثل الســـيارات، والتعدين، 

والفوسفات.
وأكد الفالـــح أن زيارته إلى المغرب 
لتعميـــق  المشـــتركة  الإرادة  تعكـــس 
التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبرزاً 
أن الســـعودية تعد من أكبر المستثمرين 
بالمغرب، خصوصاً في مجالات الطاقات 

المتجددة والصناعات التحويلية.
وأعلن وزير الاســـتثمار الســـعودي، 
فـــي الســـياق ذاته، عـــن توقيـــع اتفاق 
تاريخـــي بين المملكتين حول تشـــجيع 
وحماية الاســـتثمارات المتبادلة، يهدف 
إلـــى تعزيز ثقـــة المســـتثمرين وتوفير 
إطـــار قانوني واقتصادي جاذب لتطوير 
الشـــراكات في القطاعات الإستراتيجية، 
خاصة صناعـــة الســـيارات، والمناجم، 

والفوسفات.

وترتبط المملكة العربية الســـعودية 
والمملكـــة المغربية بعلاقـــات تاريخية 
وطيـــدة تقـــوم على أســـس مـــن الأخوة 
والتعـــاون المشـــترك، وهو ما تعكســـه 
الروابـــط المتينة بين قيادتـــي البلدين 
والوشـــائج الإنســـانية العميقـــة بيـــن 
الشعبين الشـــقيقين. وقد شـــهدت هذه 
العلاقات تطـــورًا مســـتمرًا في مختلف 
المجالات، مـــا جعلها نموذجًـــا ناجحًا 

للتعاون العربي.
 – الســـعودية  العلاقـــات  وتتميـــز 
المغربيـــة بتنســـيق سياســـي وأمنـــي 
وثيق، حيـــث تجمع بيـــن البلدين رؤية 
مشـــتركة بشـــأن العديـــد مـــن القضايا 
الإقليميـــة والدولية. ويحـــرص الطرفان 
على تعزيز التفاهمات الإستراتيجية بما 

يخدم مصالحهما العليا المشتركة. كما 
يتعاون البلدان في المجالات العسكرية 
والأمنيـــة، خاصـــة فـــي إطـــار مكافحة 
الإرهاب والجريمـــة المنظمة، ما يعكس 

عمق الشراكة الإستراتيجية.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الأميـــر 
تركـــي إلـــى الربـــاط، تأتـــي في ســـياق 
إبداء التضامـــن الأخوي مع المغرب في 
مواجهـــة أيّ محاولات للمســـاس بأمنه 
واستقراره، لاسيما بعد التحركات التي 
نظمها ”شباب زاد“، والتي حاول بعض 
الداخلية  المؤدلجـــة  والقـــوى  الأطراف 
أجندات  لفائدة  اســـتغلالها  والخارجية 
فوضوية تتناقض مـــع المصالح العامة 
العربية،  والمنطقـــة  المغربية  للمملكـــة 
لاســـيما فـــي ظل الـــدور الريـــادي الذي 
تقوم به المملكة مـــن أجل تحقيق الأمن 
والاســـتقرار وخدمـــة أهـــداف التنميـــة 

والسلام في المنطقة والعالم.
ورجحت أوســـاط مطلعـــة أن يكون 
الوفـــد الســـعودي نقـــل إلـــى القيـــادة 
المغربية اســـتعداد الرياض التام للدفع 
بالتعاون بيـــن البلدين إلـــى المزيد من 
الجـــدوى والفاعليـــة والمســـاعدة على 
تنفيـــذ مشـــاريع التنميـــة فـــي المغرب 
بما يحقـــق طموحـــات الشـــباب، وذلك 
بهـــدف قطع الطريق أمـــام بعض القوى 
المتآمرة داخليا وخارجيا سواء بدوافع 
حســـابات  أو  متطرفـــة  أيديولوجيـــة 
أثبتـــت  وإســـتراتيجية  جيوسياســـية 
عجزهـــا أمـــام قـــوة الحجـــة المغربية 
وقدرة الرباط على الدفاع عن مصالحها 

وحقوقها مهما كلفها ذلك من ثمن.

أعربـــت  الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
ارتياحهما  عـــن  والمغـــرب  الســـعودية 
للمســـتوى المتميـــز للعلاقـــات القائمة 
بيـــن البلديـــن، ووقعـــا اتفاقيـــة تعاون 
جمركـــي ومذكرة تفاهم في مجال حماية 
البيئة والتنمية المستدامة، وذلك خلال 
اجتماع الدورة الـ14 للجنة السعودية – 
المغربية المشتركة التي انعقدت بمدينة 

مكة المكرمة .
وبحسب بيان الخارجية السعودية، 
فقد ”أثنـــى الجانبان علـــى الجهود من 
الجهات المشـــاركة في أعمال اللجنة في 
ســـبيل تحقيق تطلعات قيادتي البلدين، 
وتعزيـــز التعاون المشـــترك في شـــتى 
المجـــالات للدفـــع بالعلاقـــات المتميزة 
بينهما، والحرص على تطويرها والدفع 

بها إلى آفاق أرحب.“
كما جرى خـــلال الاجتماع ”التوقيع 
على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك 
للاعتـــراف المتبادل ببرنامج المشـــغل 
الاقتصـــادي المعتمـــد، ومذكـــرة تفاهم 
فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة والتنميـــة 
المســـتدامة،“ دون تفاصيل أكثر بشـــأن 

تفاصيل الاتفاقات محل التوقيع.
ويعـــدّ التعـــاون الاقتصـــادي بيـــن 
الركائـــز  أحـــد  والمغـــرب  الســـعودية 
الأساســـية للعلاقـــات الثنائيـــة، حيـــث 
تمـــوّل المملكة العربية الســـعودية عدة 
مشـــاريع تنموية فـــي المغـــرب، فضلاً 
عن وجود اســـتثمارات سعودية واسعة 
النطـــاق. وتعمل في المغرب حوالي 250 
شركة سعودية، بينما تنشط في المملكة 
شـــركة  نحـــو 20  الســـعودية  العربيـــة 
مغربيـــة. كما يعمـــل في الســـعودية ما 
يقارب 22 ألف مغربي، ما يعكس الترابط 

الاقتصادي بين البلدين
وتحتل المملكة العربية الســـعودية 
المرتبـــة الأولـــى كأكبر شـــريك تجاري 
للمغـــرب فـــي العالم العربـــي، حيث بلغ 
حجـــم التبـــادل التجـــاري بينهمـــا في 
عـــام 2023 نحـــو 6.032 مليـــون ريـــال، 
منهـــا واردات مغربيـــة من الســـعودية 
بقيمـــة 592 مليـــون ريـــال، وصـــادرات 
مغربيـــة إليها بقيمـــة 5.44 مليون ريال. 
وتشـــمل الصادرات المغربية للسعودية 
المنتجـــات الكيماويـــة غيـــر العضوية، 
الفواكـــه،  الغيـــار،  وقطـــع  الســـيارات 
والألبســـة، بينما تســـتورد المغرب من 
السعودية المنتجات المعدنية، الأملاح، 
الإســـمنت، والـــورق، والمـــواد الدابغة 

والملونة.

 الكويت - اكتســــت زيارة الشيخ محمّد 
بن زايــــد آل نهيان رئيس دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، الأربعــــاء، إلــــى دولة 
الكويــــت ولقــــاؤه الأمير الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح بالإضافة إلى 
بعدهــــا العملي المباشــــر، قيمــــة إضافية 
وعلــــو  الخليجــــي  بالتضامــــن  تتعلّــــق 
مســــتوى التنســــيق بيــــن قيــــادات بلدان 
مجلس التعاون تبعا لدقّة المرحلة وكثرة 
تقلباتها، ما اســــتدعى جهودا إضافية من 
تلك القيادات لتمتين الروابط بين بلدانها 
وتقوية ممانعتها للتأثر بتبعات الأحداث 

العاصفة في الإقليم.
وبحث رئيس دولــــة الإمارات مع أمير 
دولة الكويت ”العلاقات الأخوية ومختلف 
جوانب التعاون والعمل المشــــترك خاصة 
في المجالات التنمويــــة والاقتصادية بما 
يخدم المصالــــح المتبادلة للبلدين ويعود 

بالخير والنماء على شعبيهما“.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، 
الأربعاء، في قصر بيـــان بالكويت، حيث 
”تبـــادلا الأحاديـــث الوديـــة التـــي تعبر 

عـــن عمـــق الروابـــط الأخوية الراســـخة 
التـــي تجمع قيـــادة البلدين وشـــعبيهما 
الشقيقين،“ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء 

الإماراتية ”وام“.
وتهيمـــن علـــى أحـــداث المنطقة في 
الوقـــت الحالـــي الأوضاع بالغة الســـوء 
والتعقيـــد في قطـــاع غزّة جـــرّاء الحرب 

الإسرائيلية الدامية في القطاع.
وتســـتأثر تلـــك الأوضـــاع باهتمـــام 
بلـــدان  لاســـيما  الإقليـــم  دول  قيـــادات 
الخليـــج التي لعبـــت أدوارا مفصلية في 
الجهود الرامية لوقـــف الحرب ومعالجة 
الأوضاع الإنسانية الصعبة، حيث وظفت 
الإمارات والكويت إلى جانب بلدان أخرى 
مقدرات مادية هامة وخبرات متراكمة في 
مجـــال الإغاثة والعمل الإنســـاني لإمداد 
ســـكان قطاع غزة بمـــا أمكن مـــن أغذية 

وأدوية ومستلزمات ضرورية أخرى.
ولم تكن تطورات المنطقة لتغيب عن 
النقـــاش في محادثات الشـــيخ محمّد بن 

زايد والشيخ مشعل الأحمد، حيث تطرق 
اللقاء ”إلـــى عدد من القضايـــا الإقليمية 
مســـتجدات  مقدمتهـــا  وفـــي  والدوليـــة 

الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.“
وقد أكدا في هذا الســـياق على ”دعم 
البلديـــن لجميع المبادرات والمســـاعي 
الهادفـــة إلـــى وقـــف إطـــلاق النـــار في 
القطاع وإرساء السلام الشامل والعادل 
الـــذي يقوم على أســـاس حـــل الدولتين 
كونـــه الســـبيل لتحقيق الاســـتقرار في 
المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها 

ودولها.“
كما شـــددا على "ضـــرورة البناء على 
الاعترافـــات الدوليـــة المتزايـــدة مؤخرا 
تطلعات  لتحقيـــق  الفلســـطينية  بالدولة 
الشعب الفلسطيني الشقيق نحو السلام 

والاستقرار."
الفلســـطيني  الملف  تداعيات  وكانت 
قد طالت بشـــكل مباشـــر بلدا مـــن بلدان 
الخليـــج العربي هو قطـــر التي تعرّضت 

عاصمتهـــا الدوحـــة لقصف إســـرائيلي 
أرادت تـــل أبيب من خلاله اغتيال قيادات 
من حركـــة حماس مقيمة علـــى الأراضي 

القطرية.
وأثار ذلك الاعتداء الإســـرائيلي حالة 
من الاستنفار السياســـي الخليجي على 
مســـتوى القيادات التي أظهرت تنســـيقا 
عاليـــا وتضامنا كبيرا وقـــدرة على جلب 
دعـــم دولـــي على أوســـع نطـــاق، جاعلة 
القيـــادة الإســـرائيلية فـــي موقف ضعف 
وموضع إدانة حتى من قبل أكبر الحلفاء 

الغربيين لتل أبيب.
وغير بعيد عن ســـياق توحيد موقف 
الخليـــج ورص صفـــوف بلدانـــه بحـــث 
الشـــيخ محمّد بن زايد والشـــيخ مشـــعل 
الأحمـــد أيضا ”مســـار العمـــل الخليجي 
المشـــترك مؤكديْن حـــرص البلدين على 
دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق 
تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.“

الإمارات والكويت 

مشاركتان في جهود 

التهدئة بغزة وتوظفان 

مقدرات مادية هامة 

للتخفيف عن سكانها

تنسيق خليجي على أعلى مستوى 

يسابق تطورات المنطقة
مباحثات رئيس الإمارات وأمير الكويت تشمل جهود وقف 

إطلاق النار في غزة

المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني لم يعد ضمن الأولويات

زيارة رئيس دولة الإمارات الشــــــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان إلى الكويت 
جــــــاءت ســــــيرا على عــــــادة تواصل 
ــــــة وتشــــــاورها  ــــــادات الخليجي القي
والتنســــــيق فيما بينها والتي برزت 
فاعليتهــــــا بشــــــكل اســــــتثنائي في 
الظرف الراهن وما يميزه من تقلبات 
عاصفة، حاملة رســــــالة بشأن متانة 
ــــــس التعــــــاون الخليجي  جدار مجل

ورسوخ التضامن بين مكوناته.

رسالة سعودية 
تؤكد عمق العلاقات 

مع المغرب

قائد الجيش اللبناني في ضيافة قطر

رهان لبناني على قطر لدعم الجيش مع انكفاء دولي

تضامن خليجي في أعلى مستوياته

المملكة العربية السعودية 

والمملكة المغربية 

ترتبطان بعلاقات تاريخية 

وطيدة تقوم على أسس 

من الأخوة والتعاون 

زيارة الأمير تركي إلى 

الرباط تأتي في سياق إبداء 

التضامن الأخوي مع المغرب 

في مواجهة أي محاولات 

للمساس بأمنه واستقراره

صابرة دوح

الخميس 2025/10/09 2

السنة 48 العدد 13628  سياسة

الحبيب الأسود

قطر ستواصل وقوفها 

إلى جانب الجيش 

والمؤسسات اللبنانية 

نالشيخ محمد بن عبدالرحمن



 صنعاء - بعد أكثر من عقد على اندلاع 
الحـــرب الأهلية في اليمـــن، تبدو البلاد 
غارقـــة في مأزق سياســـي وعســـكري لا 
نهاية واضحة له، إذ فشـــلت كل الأطراف 
المتصارعة في تحقيق أي نصر حاســـم، 

بينما تتواصل جهود ”السلام“.
ويعيـــش اليمـــن اليوم حالـــة إنهاك 
شـــامل، حيث لا حكومة عـــدن قادرة على 
توحيد صفوفها واســـتعادة مؤسســـات 
الدولة، ولا ســـلطة صنعاء التي يقودها 
الحوثيـــون قـــادرة علـــى إدارة المناطق 
الخاضعة لسيطرتها بشكل يضمن الحد 

الأدنى من الاستقرار.
وشـــهدت الأســـابيع الأخيرة تطورا 
جديدا في مسار الأزمة بعد أن استهدفت 
الغـــارات الجويـــة الإســـرائيلية قيادات 
بـــارزة فـــي حكومـــة صنعـــاء، مـــا دفع 
الحوثيين إلى تشـــكيل حكومـــة جديدة 

تقريبا بالكامل.

الحكومـــة  تعيـــش  المقابـــل،  وفـــي 
اليمنيـــة المعتـــرف بها دوليـــا حالة من 
الانقســـام الداخلـــي الحـــاد، إذ تفاقمت 
الخلافـــات بين مكوناتهـــا داخل مجلس 
القيادة الرئاســـي حول شرعية القرارات 

وتوزيع النفوذ.
وأضعفـت هـذه الانقسامات المتكررة 
قـــدرة الحكومـــة علـــى إدارة المناطـــق 
مـــن  وجعلـــت  لســـيطرتها،  الخاضعـــة 
ســـلطتهـا شـــكليـة أكثـر منهــــا فعليـة. 
المستشـــار  بكاهيـــل،  خلـــدون  ويــــرى 

الإســـتراتيجي في المركز الدولي للحكم 
في قطاع الأمن بجنيف وخبير الشـــؤون 
السياســـية والعســـكرية اليمنيـــة، فـــي 
تقرير نشرته مجلة ناشـــونال أنتريست 
الأميركيـــة، أن البـــلاد تعيـــش حالة من 
الجمود التام، فلا طرف يملك القدرة على 
الحسم ولا آخر يســـتطيع الانسحاب أو 

التنازل.
ويؤكـــد بكاهيل أن الحل العســـكري 
أصبح مســـتحيلا في ظل ميـــزان القوى 
الحالـــي، إذ إن الحوثييـــن لـــن يختفوا 
بفعل الضربات الجوية، كما أن الحكومة 
المعترف بها دوليا لن تُســـتبعد بالكامل 
بسبب الدعم الذي تتلقاه إقليميا ودوليا.

ولم ينجح هذا الدعـــم، رغم أهميته، 
في تغييـــر موازين القـــوى على الأرض، 
بل ســـاهم في إبقاء الوضـــع على ما هو 
عليه، حيـــث تتبادل الأطراف الســـيطرة 
والاتهامات دون تحقيق اختراق حقيقي.
ويشـــير بكاهيل إلى أن أحد أســـباب 
استمرار الأزمة هو غياب سياسة أميركية 
واضحة تجاه اليمن، إذ تنتهج واشنطن 
مـــا يســـميه ”سياســـة الـــلا سياســـة“، 
وهـــي حالـــة من الغيـــاب الدبلوماســـي 
والإســـتراتيجي التي تترك فراغا تملؤه 

قوى أخرى كروسيا والصين.
ويقول إن اســـتمرار هذا النهج يضر 
بالمصالح القومية الأميركية في المنطقة 
أكثر مما يخدمها، لأن ترك الســـاحة دون 
حضور أميركـــي فعّال يتيح لقوى أخرى 
تعزيز نفوذها في البحر الأحمر والخليج 

العربي.
وفـــي المقابـــل، تلعب الصيـــن دورا 
متوازنا ومتقدما، إذ تحافظ على علاقات 
مفتوحـــة مع جميع الأطراف اليمنية، من 
الحوثييـــن إلـــى الحكومـــة، وتنجح في 
الوقت نفســـه في الحفـــاظ على علاقاتها 

الإستراتيجية مع دول الخليج.
وتمنـــح هذه السياســـة القائمة على 
الحياد المدروس بكين مســـاحة أوســـع 

للحركة في المنطقـــة وتضعها في موقع 
مؤهل للعب دور الوسيط في المستقبل.

وأما روسيا فتستفيد من غياب الدور 
الأميركـــي لتعزيـــز علاقاتها مـــع القوى 
الإقليميـــة المتحالفة معها، وتســـتخدم 
الملف اليمني كجزء من إســـتراتيجيتها 
الأوســـع لمواجهـــة النفـــوذ الغربي في 

الشرق الأوسط.
وفي الداخل اليمني، تحولت الحرب 
إلى مأساة إنســـانية مستمرة، إذ يعيش 
أكثـــر من ثلثي الســـكان تحت خط الفقر، 
ويعتمـــد معظمهـــم علـــى المســـاعدات 
الإنســـانية التي لا تصل بانتظام بسبب 

تعقيدات الحرب وانعدام الأمن.
وجعل تدهور العملة المحلية وانهيار 
الخدمات الأساسية وانتشار الأوبئة من 
الحيـــاة اليومية معركة بقاء مســـتمرة، 
فيما يعاني الملايين من الأطفال من سوء 

التغذية وانقطاع التعليم.
ويـــرى بكاهيل أن الخـــروج من هذا 
المـــأزق يتطلب مفاوضات شـــاملة تضم 
جميـــع القـــوى المؤثـــرة علـــى الأرض 
دون اســـتثناء، بمـــا في ذلـــك الحوثيون 

والمكونات القبلية والمناطقية.
ويؤكـــد أن أي محاولة لإقصاء طرف 
مـــن الأطـــراف الفاعلة لن تـــؤدي إلا إلى 
إعـــادة إنتـــاج الصراع في شـــكل جديد، 
لأن اليمن بلد متعـــدد القوى والمصالح 
والهويـــات، ولا يمكن فرض تســـوية فيه 

من الخارج أو من طرف واحد.
ويجد اليمن نفســـه اليوم أمام لحظة 
مصيرية فـــي تاريخه الحديـــث، إذ يقف 
على مفترق طرق حاســـم بين خيارين لا 
ثالث لهما: إما المضي في مسار تسوية 
سياســـية شـــاملة تُنهـــي حالـــة الحرب 
وتعيـــد بنـــاء الدولة على أســـس جديدة 
من الشـــراكة والتوازن، وإمـــا البقاء في 
دوامة الصراع التي تهدد بتحويل البلاد 
إلى فسيفســـاء من الكيانـــات المتناحرة 
والمناطق المعزولة عن بعضها البعض.

وهذه اللحظة ليست وليدة التطورات 
الأخيرة فحســـب، بل نتيجـــة تراكم عقد 
كامـــل مـــن الفشـــل فـــي إدارة الصـــراع 
التهمت  التـــي  العميقـــة  والانقســـامات 
مؤسســـات الدولـــة وأضعفـــت الهويـــة 

الوطنية الجامعة.

وتتأرجـــح احتمـــالات التســـوية في 
اليمـــن بيـــن التفـــاؤل الحذر والتشـــاؤم 
الواقعي. فمن جهة، هنـــاك إدراك متزايد 
لدى القوى المحلية والإقليمية باستحالة 
الحســـم العســـكري بعـــد ســـنوات مـــن 
الحرب التـــي لم تُنتج إلا الدمار والإنهاك 
المتبـــادل، ومـــن جهـــة أخـــرى، لا يزال 
انعـــدام الثقة بين الأطـــراف، والتدخلات 
تشـــكل  المصالح،  وتناقض  الخارجيـــة، 

عقبات هائلة أمام أي اتفاق دائم.
ومع أن جهـــود الوســـاطة الإقليمية 
والدوليـــة، ســـواء التـــي رعتهـــا الأمـــم 
المتحـــدة أو التي حاولت ســـلطنة عمان 
احتضانها بهـــدوء، أفضت إلى تفاهمات 
إنســـانية مؤقتة ووقفـــات جزئية لإطلاق 
النار، إلا أن هذه المبادرات لم تترجم إلى 

مسار سياسي واضح ومستقر.
ويتفق المراقبون على أن أي تسوية 
حقيقيـــة في اليمن يجـــب أن تكون يمنية 
– يمنيـــة بالدرجة الأولـــى، وأن تُبنى على 

قاعدة شـــمول جميع القوى الفاعلة، دون 
إقصاء أو تهميش.

ويتطلب بناء تسوية مستقرة صياغة 
عقـــد اجتماعـــي جديد يعتـــرف بالتنوع 
ويؤسس  لليمن،  والمناطقي  السياســـي 
لنظام حكم لا مركـــزي يوازن بين المركز 
والأطـــراف، وبيـــن الشـــمال والجنوب، 

ويضمن تقاسما عادلا للسلطة والثروة.
وهذا المســـار لا يمكن أن يُفرض من 
الخارج، لكنه يحتـــاج إلى رعاية إقليمية 
متوازنة تشـــرف عليها أطـــراف محايدة 
قـــادرة على جمـــع الفرقاء، مثل ســـلطنة 
عمان والكويت، بعيدا عن محاور الصراع 

الحادة التي ساهمت في تمزيق البلاد.
وفـــي المقابـــل، يظل الـــدور الدولي 
عاملا حاســـما في إنجاح أو إفشـــال أي 
تســـوية محتملـــة. فغياب واشـــنطن عن 
المشهد وفتور اهتمام الاتحاد الأوروبي 
تركا الســـاحة لفاعلين جدد مثل الصين 
وروســـيا، اللتين تســـعيان إلـــى تعزيز 

حضورهما فـــي المنطقة ضمن ترتيبات 
أمنية واقتصادية تمتد من البحر الأحمر 
إلى خليج عدن. كما أن الأمم المتحدة ما 
زالت تفتقر إلـــى أدوات الضغط الفعلية 
علـــى الأطراف، مـــا يجعـــل قدرتها على 

فرض حل نهائي محدودة للغاية.
وأما فـــي الداخـــل، فإن إعـــادة بناء 
الدولـــة اليمنية بعـــد الحرب لـــن تكون 
ممكنـــة دون عمليـــة مصالحـــة وطنيـــة 
شـــاملة تُعالج جـــراح الماضـــي وتعيد 
الثقة بين المكونات المختلفة. فالتجارب 
الســـابقة أظهرت أن التسويات الشكلية 
أو الاتفاقـــات الثنائيـــة قصيـــرة الأمد لا 
تُنتج سوى صراعات جديدة بعد سنوات 

قليلة.
والمذهبيـــة  القبليـــة  وبتركيبتـــه 
والمناطقية المعقـــدة، يحتاج اليمن إلى 
نموذج حكم تشـــاركي مـــرن يأخذ بعين 
الاعتبار خصوصيـــات كل إقليم، ويضع 

حدا لاستخدام العنف كأداة سياسية.
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من يربح حرب اليمن؟ لا أحد

يدخل اليمن عامه الحادي عشــــــر من الحرب وهو عالق في دائرة مغلقة من 
الصراع والانقســــــام، بلا أفق واضح للسلام ولا قدرة على العودة إلى ما 
ــــــة والدولية على النفوذ، يدفع  ــــــل الحرب. وبينما تتصارع القوى الإقليمي قب

الشعب اليمني ثمن حرب لم يخترها.

حرب استنزاف بلا أفق

غياب إستراتيجية أميركية حازمة يزيد من تعقيد الوضع اليمني

لا حاجة للحل الكامل: خطوات عملية لبناء الثقة قبل أي تسوية شاملة بين الأكراد ودمشق

حان الوقت لتوحيد شمال شرق سوريا مع بقية البلاد

التأخيـــرات  زالـــت  مـــا   - دمشــق   
المســـتمرة فـــي تنفيـــذ اتفاقيـــات الدمج 
بيـــن الحكومة الســـورية وقوات ســـوريا 
الديمقراطية (قســـد) بقيـــادة الأكراد تهدد 
بإفشـــال المشـــروع الوطني لما بعد نظام 
بشـــار الأســـد، لكن الأكراد ودمشق ليسوا 
مضطرين لحل جميـــع القضايا الجوهرية 
دفعـــة واحدة، بـــل يكفي اتخـــاذ خطوات 
محددة وواضحة لبناء الثقة بشكل عاجل.

وبينمـــا تواصل الحكومـــة الانتقالية 
في دمشـــق كســـب الدعم الدولـــي، لم يتم 
بعد تنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق 
عليهـــا في مارس الماضي مع قســـد لدمج 

شمال شرق البلاد. 
عـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وأعربـــت 
إحباطهـــا من هذا التأخير، جزئيًا بســـبب 
توقف خطة إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
لانســـحاب القـــوات الأميركية من ســـوريا 

خشية على استقرار البلاد.

وللمساعدة في كسر هذا الجمود، زار 
المبعـــوث الأميركـــي الخاص تـــوم باراك 
وقائـــد القيـــادة المركزيـــة الأميـــرال براد 
كوبر شـــمال شـــرق ســـوريا ودمشق قبل 
تسهيل اجتماع بين الطرفين عقد الثلاثاء 
7 أكتوبر، مما أدى إلى تصريحات إيجابية 
من واشنطن ومســـؤولين أكراد.ومع ذلك، 
فإن اندلاع القتال بين قوات الأمن الكردية 
المحليـــة والقـــوات الحكوميـــة في حلب، 
رغم انتهائه خلال أربع وعشـــرين ســـاعة، 
يبرز المخاطر التـــي تواجه تنفيذ خارطة 

الطريق.
جيفـــري  جيمـــس  الباحثـــان  ويـــرى 
و ديفـــورا مارغوليـــن فـــي تقرير نشـــره 
معهد واشـــنطن أن رفاهية وثروة ســـوريا 
ومستقبل شـــعبها يعتمد على دمج شمال 
شـــرق البلاد بشكل سلمي. ولهذا الغرض، 
يجب علـــى المســـؤولين الأميركيين حث 
الأطـــراف علـــى اتخـــاذ خطـــوات عاجلة 

لخفض التوترات المتصاعدة وبناء الثقة 
المتبادلة بشأن حل الخلافات الأوسع التي 

أعاقت التقدم منذ شهور.
ولإطـــلاق هذه العمليـــة، يجب أن تبدأ 
الأكراد أولاً بخطوات بناء الثقة المناسبة 

بحيث يمكن لدمشق أن تستجيب بمثلها.
ومن المهم أن هـــذه الخطوات الأولية 
لا تتطلـــب تقديم تنازلات جوهرية بشـــأن 
مســـائل الأمن والإدارة المحلية والقضايا 

الثقافية.
وفي الوقـــت الحالي، يحتـــاج الأكراد 
بشـــكل أساســـي إلـــى الاعتراف بســـيادة 
الحكومـــة المركزيـــة علـــى كامل ســـوريا 

لأسباب عدة.
وأوضـــح الرئيـــس الســـوري أحمـــد 
الشرع خلال اجتماعه في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الشـــهر الماضي أن توحيد 
أراضي ســـوريا هو أولويته القصوى إلى 

جانب رفع العقوبات الدولية بالكامل.

وحظيـــت مداخلته فـــي الأمم المتحدة 
بتصويـــت ثقة اســـتثنائي مـــن الممثلين 
الدولييـــن فـــي نيويـــورك، بمـــا فـــي ذلك 
وتعليقـــات  ترامـــب  الرئيـــس  مصافحـــة 
إيجابية مـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو حـــول احتمال التوصل 

لاتفاق ثنائي مستقبلي.
لكن المخاوف لا تزال قائمة، خصوصًا 
لأن دمشـــق بطيئـــة فـــي الانضمـــام إلـــى 
التحالـــف الدولـــي لمكافحـــة داعـــش أو 
معالجة القضايا الحيوية لما بعد الأســـد 

مثل المساءلة والأمن والشمولية.
ولكي تصبح ســـوريا عضوًا كاملاً في 
المجتمـــع الدولي، عليها أكثـــر من مجرد 
كســـب ود الدبلوماســـيين الأجانب؛ يجب 
أن تؤمن الاستقرار وتحسن الإدارة في بلد 

طويلاً مقسمًا بين مناطق نفوذ متعددة.
ويبـــدو أن الأقليـــات الســـورية أقـــل 
اقتناعًا بقدرة الشـــرع علـــى توحيد البلاد 
وإدارتهـــا. ومـــع ذلـــك، فـــإن معظـــم هذه 
الأقليات لا تشـــكل تهديدًا وجوديًا للوحدة 

الوطنية أو الاستقرار الداخلي.
وعلى ســـبيل المثال، الـــدروز مهمون 
للعلاقات المســـتقبلية مع إســـرائيل، لكن 
الجغرافـــي  وتوزعهـــم  أعدادهـــم  صغـــر 
يجعـــل دمجهم ليس قضية عاجلة. وأيضًا 
قضايا العلويين أقـــل إلحاحًا، على الرغم 
من العنف المقلـــق المرتكب من وإلى هذه 
المجموعة، فهم لا يسيطرون على الأراضي 
القـــوات  أو  الحكوميـــة  المؤسســـات  أو 

المنظمة.
الرئيســـي  الشـــاغل  فـــإن  ولذلـــك، 
للمســـؤولين السوريين الســـاعين لتعزيز 
الوحدة والاستقرار هو شمال شرق سوريا 
الذي يســـيطر عليه الأكـــراد، ويضم معظم 
البلاد،  في  الهيدروكربونـــات  احتياطيات 
ومســـاحات واسعة من الأراضي الزراعية، 
وأكثر من 10 في المئة من السكان، بما في 

ذلك خليط من الأكراد والعرب وغيرهم.
وتعـــدّ مكافحة الإرهاب أيضًـــا جانبًا 
حيويًا من ”مشـــكلة الشمال الشرقي“. ففي 
الســـنوات التي ارتفع فيهـــا تنظيم داعش 

وتفككت سيطرة النظام على سوريا، برزت 
قســـد كشـــريك مهم في التحالـــف الدولي 

لمكافحة التنظيمات الجهادية.
واليوم، تظل هذه القوات الأكثر فاعلية 
فـــي مواجهة بقايـــا داعـــش، متحالفة مع 
وجود أميركي صغيـــر لكنه ضروري على 
الأرض، كمـــا أنها تشـــرف على الســـجون 
والمخيمات التي تحتجز عشـــرات الآلاف 

من عناصر التنظيم وعائلاتهم.

وفـــي الوقت نفســـه، حافظـــت القيادة 
فـــي  الديمقراطيـــة  للقـــوات  السياســـية 
الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق 
ســـوريا على روابط مقلقة مع حزب العمال 

الكردستاني، المصنف إرهابيًا من تركيا.
وعلـــى الرغم مـــن أن الحزب يســـعى 
حاليًـــا لتنفيذ وقف دائـــم لإطلاق النار مع 
أنقرة، ترى الحكومة التركية أن رفض قسد 
تفكيك أســـلحتها أو الاندماج في الجيش 

السوري يمثل تهديدًا محتملاً للعملية.
وإضافة لذلك، تعتبر أنقرة وجود هذه 
القوات علـــى الحدود تهديـــدًا أمنيًا نظرًا 
لخبرتهـــا القتالية وعـــدد مقاتليها المقدر 
بــــ100 ألـــف، حتـــى أن تجنـــب القتال مع 
تركيا خارج الدفاع عن النفس لم يغير هذا 

الانطباع.
ومنذ الإعلان عن خارطـــة الطريق في 
مـــارس، اتبعـــت أنقرة سياســـة ”الانتظار 
والمراقبـــة“، تاركة للشـــرع قيـــادة الملف 
بينمـــا تضغط عليه لاتخـــاذ موقف صارم 

مع الأكراد.
مـــرارًا  الأكـــراد  المســـؤولون  وأكـــد 
جاهزيتهم لتنفيذ خارطة الطريق، مشيرين 

إلـــى اجتماعـــات متعـــددة على مســـتوى 
الحكومييـــن  المســـؤولين  مـــع  الـــوزراء 
المركزيين، إلا أن أي تقدم فعلي لم يحدث.

ويشير الأكراد إلى العنف ضد الأقليات 
الأخرى بعد الأســـد، وضغـــوط تركيا على 
دمشـــق، وقرارات حكومية تُعتبر تمييزية 
ضـــد الأقليات كأســـباب للتأخيـــر، كما أن 
الفروق العميقة في قيمهم بشأن العلمانية 
والاشـــتراكية والمســـاواة بين الجنسين 
تجعلهم مترددين في قبول مستقبل وطني 

غير مؤكد.
وتـــرى الولايـــات المتحـــدة أن الوقت 
قد حـــان لتوحيد ســـوريا، مـــع الاعتراف 
بالمخاوف المتعلقة بالعنف ضد الأقليات 

واللغة المحلية وحقوق الأديان.
ومن الخطـــوات المقترحة حث الأكراد 
علـــى إزالـــة القوات غيـــر الســـورية، مثل 
عناصـــر حزب العمـــال الكردســـتاني، من 
شمال شرق البلاد، وتوثيق الاتفاقات غير 
الرسمية مع دمشـــق بشأن النفط، وتسليم 
المعابر الحدوديـــة للحكومة المركزية مع 
ضمان استمرار تدفق الإمدادات الأميركية، 
وتســـريع مفاوضات تســـليم محافظة دير 

الزور إلى دمشق.
وفي المقابل، يجب على دمشق اتخاذ 
خطوات فورية لتخفيف المخاوف الكردية 
والدوليـــة، بمـــا يشـــمل التعليـــم والأمن 
والحكم الشـــامل، والاعتراف بالدور المهم 
لقســـد في مكافحة داعش وإدارة السجون 
والمخيمـــات الدوليـــة. كمـــا يجـــب على 
ســـوريا الانضمام رسميًا للتحالف الدولي 
ضد داعش والمشـــاركة في برامج تدريب 
وانتقالية مشتركة مع القوات الديمقراطية 
تحت إشـــراف أميركـــي لضمـــان قدراتها 

العملية على تنفيذ هذه المهام.
ويقـــول الباحثـــان إن توحيد ســـوريا 
ســـيجعلها أقـــل عرضـــة لتأثيـــرات إيران 
الاســـتقرار  وســـيعزز  داعـــش،  وتنظيـــم 
الداخلـــي، ويتيح دمج الشـــمال الشـــرقي 
ضمن الدولة السورية بشكل سلمي وفعال، 
بما يضمن مســـتقبلاً أفضل لشعبها وأمنًا 

مستدامًا للمنطقة بأكملها. الوحدة طريق التنمية والاستقرار

واشنطن ترى أنه يجب 

توحيد سوريا، رغم 

المخاوف المتعلقة بالعنف 

ضد الأقليات واللغة 

المحلية وحقوق الأديان

لا الحكومة قادرة على توحيد 

صفوفها واستعادة مؤسسات 

الدولة، ولا الحوثيون قادرون 

على إدارة المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم



عالميـــة  شـــركات  تعتـــزم  القاهــرة -   
ومحليـــة ضـــخ اســـتثمارات بالملايين من 
الـــدولارات فـــي صناعة زجاج الســـيارات 
في الســـوق المصرية لتلبية الطلب المتزايد 
على المكونات المحلية في صناعة المركبات 

بالبلاد.
وتأتــــي هــــذه الأمــــوال بالتزامــــن مع 
تحفيزات حكومية لتوطين إنتاج المكونات، 
تتضمن زيــــادة المكون المحلــــي إلى 25 في 
المئة علــــى الأقل، مع منــــح حوافز إضافية 

عند تجاوز 35 في المئة.
وكان وزيــــر الصناعــــة والنقــــل كامــــل 
الوزيــــر قــــد أعلن قبــــل فتــــرة أن الحكومة 
زجــــاج  مصانــــع  فــــي  التوســــع  تــــدرس 
الســــيارات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد 

الممارسات التجارية الضارة.
وأقــــرت المجموعــــة الوزاريــــة للتنمية 
الصناعيــــة في أغســــطس الماضي دراســــة 
حــــول التشــــوهات الجمركيــــة التي تضر 
بالصناعات المحلية، لاسيما في ظل وجود 
رســــوم أعلى على المنتــــج النهائي مقارنة 

بالخامات.
وتخطط شــــركة ســــان جوبــــان مصر 
لتدشــــين مصنع جديد للزجاج المسطح في 
العــــين الســــخنة بالنصف الثانــــي من عام 
2026، باســــتثمارات تتراوح بين 160 و170 

مليون يورو.
وأفاد أنطوان أندراوس رئيس القطاع 
التجــــاري بالشــــركة لبلومبيــــرغ الشــــرق 
الأربعاء بأن هدف المشروع مضاعفة الطاقة 
الإنتاجيــــة من 900 طــــن يوميا إلــــى 1800 
طن، لتلبية احتياجات قســــمي الســــيارات 

والإنشاءات.
ولفت إلى أن التوســــعات ستعزز قدرة 
البلد علــــى الاكتفاء الذاتي من المادة الخام 
الأساســــية لصناعــــة زجــــاج الســــيارات، 
في ســــوق وصفها بأنها ”واعــــدة وجاذبة 

للاستثمار“.
وبالتوازي مع ذلك تنفّذ مجموعة دلمار 
الصناعيــــة خطة لإنشــــاء مصنع في مدينة 
الســــادات، باستثمارات تزيد عن 30 مليون 

دولار.
وسينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى 
تتضمــــن خطوطــــا لإنتاج زجاج ســــيارات 
الصغيرة،  والشاحنات  والحافلات  الركاب 
أمــــا المرحلــــة الثانية فســــيتم إنتاج زجاج 

المركبات الثقيلة.
رئيــــس  هــــارون،  محمــــود  وصــــرح 
المجموعة، بأن قدرة تغطية المشــــروع تبلغ 
نحو 750 ألف ســــيارة سنويا، وتخصيص 
ما بين 30 و40 في المئــــة من الإنتاج لقطاع 

قطع الغيار.
وشهد الســــوق اســــتثمارات إضافية، 
منها تدشــــين مجموعــــة العربــــي مصنعا 
قويســــنا  بمدينــــة  الهندســــي  للزجــــاج 
باســــتثمارات 25 مليون دولار بالشراكة مع 
تويواتشي اليابانية، بجانب خطط شركتي 
أمــــان وســــيفتي غــــلاس لإدخــــال تقنيات 

متقدمة ودراسة إنشاء مصانع جديدة.
ويعتقد المصنعون أن مستقبل القطاع 
يتوقف علــــى الحماية والدعــــم الحكومي، 
بما يشــــمل خفض تكاليف الطاقة، وتيسير 
الحصول على الأراضــــي الصناعية، ودعم 
الصــــادرات، لكي تتحول مصــــر إلى مركز 

إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
ولــــدى شــــركة ســــيجور غــــلاس خطة 
توســــع بقيمة 1.61 مليــــون دولار، تتضمن 
إضافة خطّــــين جديدين للإنتاج، بحســــب 
الشريك والمدير التنفيذي طارق عبدالمقتدر 
الذي أشار إلى أن جودة الخامات المصرية، 
خصوصــــا رمال الســــيليكا، تمنــــح المنتج 

المحلي ميزة تنافسية.

وكشفت هبة نصر، الرئيسة التنفيذية 
لشـــركة هـــاي غـــلاس التابعـــة لمجموعة 
الدكتور جريـــش، عن إقامة مجمع مصانع 
في مدينة العاشـــر من رمضان باســـتثمار 
16.1 مليون دولار على مساحة 25 ألف متر 

مربع.
وحـــددت تشـــغيل المصنع فـــي الربع 
إن  وقالـــت  المقبـــل،  العـــام  مـــن  الثانـــي 
تغطـــي  الحاليـــة  الإنتاجيـــة  ”الطاقـــة 
الطاقـــة  زيـــادة  لكـــن  المحليـــة،  الســـوق 
الإنتاجيـــة لشـــركات تجميـــع الســـيارات 

ستزيد الطلب“.
الـــواردات  أن  مـــن  حـــذرت  ولكنهـــا 
الرخيصة من الصين وشـــرق آســـيا تمثل 
تحديا بســـبب ”المنافســـة غيـــر العادلة“، 
مطالبة الســـلطات باتخاذ إجـــراءات أكثر 

صرامة لحماية الصناعة الوطنية.
ويبلغ إنتاج صناعة زجاج الســـيارات 
حاليـــا نحو 50 ألف قطعة زجاج شـــهريا، 
فيما يجلـــب المســـتوردون 20 إلى 25 ألف 

قطعة.

تنشـــط  شـــركات  خمـــس  وتســـتعد 
بالبلاد، وهي جي.بي أوتو ونيسان وجاك 
والمنصور والقصـــراوي لضخ 630 مليون 
دولار خـــلال 2026، لزيادة الإنتاج إلى 260 
ألف ســـيارة مقابل 95 ألفا حاليا، ما يعزز 

الطلب على المكونات ومنها الزجاج.
لكـــن القطـــاع يواجـــه مجموعـــة من 
الضغـــوط الكبيـــرة، إذ يقـــول عبدالعزيز 
عيســـى رئيـــس شـــركة العز غـــلاس، إن 
الســـوق تشـــهد إغراقا بالزجاج الصيني 
بأســـعار تقـــل بنحـــو 40 فـــي المئـــة عـــن 
المنتـــج المحلـــي، مـــا يضـــع المصانع في 
مواجهـــة خســـائر إذا حاولـــت المنافســـة 

بالسعر ذاته.
وأوضح في تصريح لبلومبيرغ الشرق 
أن ارتفـــاع تكاليـــف الطاقـــة والضرائـــب 
والتشـــغيل فـــي مصـــر يقـــوّض الجدوى 

الإنتاجية.
ويعتقد محمد محسب، رئيس الشركة 
المصريـــة للصناعـــات الزجاجيـــة (إيجي 
غـــلاس)، أن الفارق الســـعري بـــين المنتج 
المحلـــي والمســـتورد يمثل أبـــرز العقبات، 
مؤكدا أن الزجاج المستورد يباع في مصر 
بخفـــض يتراوح بـــين 15 و20 في المئة عن 

تكلفة الإنتاج المحلي.
وقـــال إن ”أســـعار الخامـــات ارتفعت 
بأكثر من 200 في المئة في السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، كمـــا أن المصانع تتكبـــد أعباء 
كبيرة فـــي الكهربـــاء والضرائب والأجور 
وفوائـــد التمويل، التي تبلـــغ 25 في المئة، 
بينمـــا أرباحها لا تتخطـــى 5 في المئة في 

أحسن الأحوال“.
وتنفق الدولـــة المليارات من الدولارات 
ســـنويا على استيراد السيارات، ما يشكل 
عبئـــا متزايدا علـــى احتياطاتها من النقد 
الأجنبـــي. ومـــن خـــلال تعزيـــز التصنيع 
المحلي، تســـعى الحكومة إلى تقليص هذه 
الفاتـــورة وتحقيق أكبر قدر مـــن الاكتفاء 

الذاتي.

 إســطنبول - تســـعى تركيا إلى تنويع 
مصـــادر توريد الغاز مع بـــروز اتجاه إلى 
الولايـــات المتحدة، ما يجعـــل آخر معقلين 
كبيرين للإمـــدادات وهما روســـيا وإيران 
على مشارف هزة محتملة في غضون ثلاث 

سنوات.
وربمـــا تتمكن أنقرة من تلبية أكثر من 
نصف احتياجاتها من الغاز بحلول نهاية 
عـــام 2028 من خلال زيـــادة الإنتاج وزيادة 
الواردات من الولايـــات المتحدة في تحول 
يهدد بتقليص آخر سوق أوروبية رئيسية 

للموردين الروس والإيرانيين.
وتمارس واشنطن ضغوطا علنية على 
حلفائها، بمن فيهم تركيا العضو في حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، لقطع علاقاتها في 

مجال الطاقة مع موسكو وطهران.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نظيره التركي رجـــب طيب أردوغان خلال 
لقائهما في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر 
الماضي علـــى خفـــض مشـــتريات الطاقة 

الروسية.
ومن شأن تنويع المصادر أيضا تعزيز 
أمـــن الطاقة فـــي تركيا ودعـــم طموحاتها 

لتصبح مركزا إقليميا للغاز.

ويقـــول محللون إن أنقـــرة تهدف إلى 
إعـــادة تصديـــر الغـــاز الطبيعي المســـال 
المســـتورد وتصديـــر إنتاجهـــا المحلي من 
الغـــاز إلـــى أوروبا، مـــع اســـتهلاك الغاز 

الروسي والإيراني محليا.
وقـــال صحبـــت كربـــوز مـــن المنظمة 
المتوســـطية للطاقـــة والمنـــاخ (أو.أم.إي)، 
ومقرها باريـــس، لوكالة رويترز إن ”تركيا 
تشـــير إلـــى أنها ستســـتغل وفـــرة الغاز 

الطبيعي المسال (العالمية)“.
وتظـــل روســـيا أكبر مـــورد للغاز إلى 
تركيا، لكن حصتها في الســـوق انخفضت 
مـــن أكثر مـــن 60 في المئـــة قبـــل 20 عاما 
إلـــى 37 فـــي المئة فـــي النصـــف الأول من 

عام 2025.

الأوروبيـــة  الـــدول  معظـــم  وأوقفـــت 
وارداتهـــا من الغاز الروســـي فـــي أعقاب 
انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيـــا مطلع العام 
2022، لكـــن المحللـــين لا يعتقـــدون أن كل 
أعضـــاء التكتل بمقدورهم الاســـتغناء عن 

هذه الموارد.
ويقتـــرب أجل عقود خطـــوط الأنابيب 
طويلـــة الأجل المبرمة بين روســـيا وتركيا 
لضـــخ 22 مليار متـــر مكعب ســـنويا عبر 
خطي أنابيب بلو ستريم وترك ستريم، من 

الانتهاء.
وينقضـــي أجـــل عقد مع إيـــران لضخ 
10 مليارات متـــر مكعب في منتصف العام 
المقبـــل، بينما تســـتمر عقـــود أذربيجان، 
البالغـــة 9.5 مليار متـــر مكعب في المجمل، 

حتى عامي 2030 و2033.
ويـــرى كربـــوز أن تركيا ســـتمدد على 
الأرجح بعض هذه العقود، مع السعي إلى 
شـــروط أكثر مرونة وأحجام أصغر لزيادة 

تنوع إمداداتها.
وفي الوقت نفسه، توسع أنقرة بسرعة 
مصادرهـــا البديلـــة، إذ تعـــزز مؤسســـة 
البترول التركيـــة إنتاجها من حقول الغاز 
المحلية، بينما وسعت الشركات الحكومية 
والخاصة محطات استيراد الغاز الطبيعي 
المسُـــال لجلب الغاز مـــن الولايات المتحدة 

والجزائر.
ووفقا لحسابات رويترز، يتجه الإنتاج 
المحلـــي وواردات الغاز الطبيعي المســـال 
المتعاقد عليها لتجاوز 26 مليار متر مكعب 
سنويا اعتبارا من عام 2028 مقارنة مع 15 

مليار متر مكعب هذا العام.
ومن شأن ذلك أن يغطي أكثر من نصف 
الطلب التركي على الغاز، مما يقلل الفجوة 
في واردات خطـــوط الأنابيب إلى نحو 26 
مليـــار متر مكعب، وهو أقـــل بكثير من 41 
مليار متـــر مكعب من الإمـــدادات المتعاقد 
عليها حاليا من روسيا وإيران وأذربيجان 

مجتمعة.
ولدعـــم هـــذا التحـــول، وقعّـــت تركيا 
سلسلة من صفقات الغاز الطبيعي المسال 

مـــع مورديـــن أميركيـــين بقيمـــة 43 مليار 
دولار، بما في ذلـــك اتفاقية مدتها 20 عاما 

مع شركة ميركوريا في سبتمبر.
وذكـــرت بورصـــة الطاقـــة التركية أن 
البـــلاد بنت قدرة اســـتيراد ســـنوية للغاز 
الطبيعـــي المســـال تبلغ حوالـــي 58 مليار 
متر مكعب، وهو مـــا يكفي لتغطية الطلب 

بالكامل.
ورغـــم ذلك، يواصـــل الغاز الروســـي 
التدفق بكامل طاقته إلى الســـوق التركية، 
ويقـــول الكرملين إن التعـــاون مع أنقرة لا 

يزال قويا.
وقال أليكســـي بيلوجورييف من معهد 
الطاقـــة والتمويل في موســـكو إنه ”نظرا 
لأن تركيـــا تحتاج إلى كميات أقل من الغاز 
الروسي، فإن شـــركة بوتاش التركية ربما 
تتوقف نظريا عن الاســـتيراد من موســـكو 

في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام“.
وأضـــاف بيلوجورييـــف ”لكنهـــا لـــن 
تفعل ذلك، لأن الغاز الروســـي تنافسي من 
حيث الأســـعار ويتيح فائضا يمكن لشركة 
بوتاش أن تســـتغله للضغط على الموردين 

الآخرين“.
ويـــزداد الاعتماد التركي علـــى الغاز، 
وتوقع وزير الطاقة ألب أرســـلان بيرقدار 
أن يصـــل معدل الطلب خلال العام الجاري 
إلـــى 60 مليـــار متـــر مكعـــب، ارتفاعا من 
اســـتهلاك قدره 53 مليار متر مكعب العام 

الماضي.
وقال بيرقدار خـــلال مقابلة تلفزيونية 
فـــي وقت ســـابق من أكتوبر الجـــاري ”إن 
تركيـــا يجب عليها أن تحصـــل على الغاز 
من جميع المورديـــن المتاحين، بما في ذلك 
روسيا وإيران وأذربيجان“، لكنه أشار إلى 
أن الغاز الطبيعي المســـال الأميركي يتيح 

بدائل أرخص.
وأحجمـــت وزارة الطاقـــة عن التعليق 
على صفقات التوريد المستقبلية والأسعار. 
ولـــم تـــرد غازبـــروم، الشـــركة الروســـية 
المحتكرة للتصدير عبر أنابيب الغاز، على 

طلب التعليق.

وقـــال كربوز إن ”تركيا ربما تســـتهلك 
الغاز الروســـي والإيرانـــي محليا وتصدر 
إنتاجهـــا وتعيـــد تصدير الغـــاز الطبيعي 
المســـال بعـــد أن تحظـــر أوروبـــا واردات 

الطاقة الروسية بحلول عام 2028“.

ووقّعت بوتاش بالفعل صفقات لتزويد 
المجـــر ورومانيا بكميات صغيرة من الغاز 
فـــي محاولـــة لأن تصبـــح مركـــزا إقليميا 

لتجارة الغاز.
وإلـــى جانـــب الغـــاز، ترتبـــط أنقـــرة 
بعلاقـــات وطيـــدة مـــع موســـكو، إذ تبني 
شـــركة روس آتـــوم الروســـية أول محطة 
للطاقة النووية في تركيا، وتمثل روســـيا 

أكبر مورد للنفط الخام والديزل للبلاد.
وإلى جانب الإمدادات الروسية يشكل 
الغاز الإيرانـــي مصدرا رئيســـا لإمدادات 
تركيا، ويربـــط البلدين اتفاق توريد طويل 
الأجل يوشـــك علـــى الانتهاء خـــلال العام 

المقبل.
وفي خضم التوترات الجيوسياســـية، 
وتصاعـــد وتيرة الحـــرب بعـــد الهجمات 
الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي، 
أرســـل بيرقدار رسالة طمأنة بشأن انتظام 
الواردات، مؤكدا تلقي بلاده واردات الغاز 

من طهران بصورة منتظمة.
ويربـــط البلديـــن اتفـــاق توريد طويل 
الأجل ينتهـــي بحلول شـــهر يوليو 2026، 
والتزمت إيران من خلاله بتزويد الســـوق 
التركية بنحو 9.6 مليار متر مكعب سنويا.

وبحسب بيانات منظم الطاقة التركي، 
تبلغ حصة الغـــاز الإيراني 10 في المئة من 
إجمالـــي واردات تركيا من الغاز الطبيعي 

أو المسال.
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60
مليار متر مكعب استهلاك هذا 

العام ارتفاعا من 53 مليارا في 

2024، وفق وزارة الطاقة التركية

الحكومة تدرس منذ 

فترة التوسع في بناء 

مصانع جديدة

قدرة تغطية مشروع 

دلمار تبلغ 750 ألف 

سيارة سنويا

كامل الوزير

محمود هارون

طيـــران  شـــركة  تعتـــزم   - الريــاض   
الريـــاض بـــدء أولـــى رحلاتهـــا التجارية 
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الشـــهر الجـــاري، 
حيـــث ســـيكون مطـــار هيثـــرو فـــي لندن 
الوجهـــة الأولى لهـــذه الانطلاقة التي طال 
انتظارهـــا في ســـوق الطيران الســـعودي 

والخليجي عموما.
وأعلنت الشـــركة خلال مؤتمر صحفي 
الأربعاء أن الرحلات اليومية بين الرياض 
ولندن ســـتُخصص لمجموعـــة مختارة من 
المســـافرين، بهـــدف التحقـــق التشـــغيلي 
تمهيـــدا  الطيـــران،  لرحـــلات  المتسلســـل 
للتشغيل التجاري الكامل المقرر قبل نهاية 

عام 2025.
لطيران  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضح 
الرياض توني دوغلاس أن المرحلة التالية 
من التشـــغيل ستشـــمل إطلاق رحلات إلى 
دبـــي ضمن خطـــة تدريجية للتوســـع في 

الوجهات الإقليمية والدولية.

وقـــال خـــلال المؤتمـــر الصحفـــي في 
العاصمـــة الريـــاض ”لقـــد أصبحنا على 
بُعد خطوات من التشـــغيل الكامل، وسوف 
نعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء تسيير 
الرحـــلات إلـــى وجهـــات جديدة مـــع بدء 

استلام طائراتنا الجديدة“.
وذكر أنها ستبدأ اســـتقبال طائراتها 
مـــن طـــراز بوينـــغ 787 – 9 خلال الأشـــهر 
المقبلة. وتتوقع الشركة المملوكة لصندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي (صندوق 
الثروة الســـيادي) بيع التذاكـــر للجمهور 

اعتبارا من ديسمبر.
وأكد أن بيـــع التذاكـــر التجريبية بدأ 
الأربعاء لموظفـــي صندوق الثروة في إطار 
مرحلـــة الاختبار التشـــغيلي الداخلي قبل 

الإطلاق التجاري المنتظم.
وتُعـــد الشـــركة جـــزءا مـــن مبـــادرة 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
النفـــط  عـــن  بعيـــدا  الاقتصـــاد  لتنويـــع 

من خـــلال تطويـــر قطـــاع النقـــل الجوي 
التجاري، بما يجعله مســـاهما في الناتج 

المحلي الإجمالي.

وتسعى السعودية إلى تحقيق أهداف 
طيـــران طموحـــة كجزء مـــن رؤيـــة 2030 
الإصلاحيـــة واســـعة النطاق التـــي بدأت 
تنفيذهـــا في عام 2016، بمـــا في ذلك زيادة 
حركة الملاحة الجوية الســـنوية بأكثر من 
ثلاثـــة أضعـــاف إلـــى 330 مليون مســـافر 

بحلول نهاية العقد الجاري.
وقال دوغلاس إن بدء إطلاق الرحلات 
”يُعـــد تجســـيدا لرؤيـــة تهـــدف إلـــى ربط 
المملكـــة بالعالم كركيزة لرؤية الســـعودية 

2030. وتحقيـــق التزامنا ببـــدء العمليات 
في 2025“.

وتُعـــد لندن ودبي من أكثـــر الوجهات 
ازدحامـــا بالنســـبة لشـــركات الطيران في 
الشرق الأوســـط، إذ تُسيّر طيران الإمارات 
نحـــو 12 رحلـــة يوميـــا إلـــى العاصمـــة 
البريطانيـــة، وهي وجهة مفضلة لســـكان 

الخليج.
وفي ســـياق المنافســـة علـــى حصص 
الشرق الأوســـط، تخطط الخطوط الجوية 
القطريـــة لتســـيير 10 رحـــلات يوميا بين 

مطار هيثرو والدوحة هذا الشتاء.
ومنذ تأسيسها في 2023 بتمويل كامل 
مـــن الصنـــدوق، وضعت طيـــران الرياض 
طموحـــات كبيـــرة لتصبح من الشـــركات 
الوطنية الكبرى التي تربط البلد الخليجي 
بالعالـــم، متجهة بقوة نحو المنافســـة مع 
كبريات شـــركات الطيـــران الخليجية مثل 

طيران الإمارات والخطوط القطرية.

تشــــــهد ســــــوق الطاقة فــــــي أوروبا 
ــــــا مــــــع اتخــــــاذ تركيا  تحــــــولا لافت
خطــــــوات إســــــتراتيجية جديدة في 
سياسة اســــــتيراد الغاز، مما ينذر 
ــــــى مصالح  ــــــات واســــــعة عل بتداعي
كبار المصدّرين، ولاســــــيما روسيا 
ــــــران، الأمر الذي لا يعكس فقط  وإي
تغيّرا في الحســــــابات الاقتصادية 
لأنقرة، بل يشير إلى إعادة تشكيل 
خارطة الإمدادات، وســــــط متغيرات 

جيوسياسية متسارعة.

تلوح في أفق إنتاج مكونات الســــــيارات في مصر طفرة استثمارية مرتقبة 
تســــــتهدف هذا القطاع الحيوي، مدفوعة بحوافز وتوجهات إســــــتراتيجية 
لجعــــــل البلد مركزا إقليميا لهذه الصناعة وســــــط جهــــــود حكومية لتعميق 

التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد رغم التحديات.

طفرة استثمارية مرتقبة

تستهدف قطاع مكونات

السيارات في مصر

تحول تركي في استيراد الغاز يهدد آخر

سوق أوروبية كبيرة لروسيا وإيران

طيران الرياض تدشن أعمالها بأول رحلة إلى لندن

أنقرة تأمل في تأمين أكثر من نصف احتياجاتها بحلول نهاية عام 2028 

عبر تنمية الإنتاج وزيادة الواردات الأميركية

الإمدادات تتدفق دون مشاكل

عمال في مصنع شركة هاي غلاس

تركيا تريد استغلال 

وفرة الغاز الطبيعي 

المسال العالمية

بوتاش لن تتوقف 

عن التوريد لأن الغاز 

الروسي تنافسي

صحبت كربوز من

أليكسي بيلوجورييف

سنبدأ التشغيل بمجرد 

أن تكون أول طائرتين 

في حوزتنا

توني دوغلاس



 القاهــرة - أثــــار الظهــــور الإعلامــــي 
الأخير لباســــم يوســــف جدلا واسعا بعد 

تأكيده أنه ”أراجوز لكن بمقابل عال“.
 وفي لقائه الأخير فــــي برنامج ”كلمة 
أخيرة“ مع أحمد ســــالم علــــى قناة ”أون“ 
(ON)، حــــوّل الإعلامــــي المصري يوســــف 
وصــــف ”أراجــــوز“، الذي يعنــــي ”مهرج“ 
ويُســــتخدم تاريخيــــا كإهانــــة مــــن قبــــل 
منتقديه، إلى أداة سخرية ذاتية إيجابية. 
قــــال يوســــف ”مــــش بتضايــــق مــــن لقب 
أراجوز… أنا كده فعــــلا، وبضحك الناس، 
وبيتدفع لي فلوس عشــــان أضحكهم… هو 
أنا أطول أبقى سبب في سعادة الناس؟“.

يذكــــر أنه بعــــد أكثر من 10 ســــنوات 
من الغياب عــــن تقديم برامــــج تلفزيونية 
في مصر، عاد يوســــف عبر شــــبكة ”أون“ 
(ON) رسميا، بعد التعاقد معه كضيف في 
سلسلة حلقات خاصة، ابتداءً من السابع 
مــــن أكتوبــــر الحالي، يســــتضيفه خلالها 
الإعلامي أحمد ســــالم فــــي برنامج ”كلمة 

أخيرة“.
حولــــت ردود يوســــف الوصــــف مــــن 
هجوم سياســــي إلى احتفــــاء بالكوميديا 

كمهنة، مستلهما من التراث العربي حيث 
”الأراجوز“ هو دمية تقليدية في العروض 
الشــــعبية تســــخر مــــن الســــلطة والحياة 

اليومية.
واعترف يوسف بأن كوميدياه ”عمرها 
لارتباطها بالظروف الزمنية، لكنه  قصير“ 
يرفض الضيق منها، معتبرا إياها ”سبب 
في زمــــن التوترات السياســــية  ســــعادة“ 

والاجتماعية.
هـــذه الفكرة ليســـت جديـــدة، تعود 
جذورها إلى بدايات يوســـف في برنامج 
”البرنامـــج“ (2011 – 2014)، حيث ســـخر 
مـــن الرئيـــس المصـــري الأســـبق محمد 
مرسي ثم من الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيســـي، مما أدى إلى بلاغات قضائية 
ضده بين عامي 2013 و2016 بتهمة ”إهانة 
الجيش“، ووصف الأمر حينها بـ“أراجوز 
تخاف منه الدولة“. تطور وصف يوســـف 
في 2013 (بســـبب  من ”أراجوز الإخوان“ 
ســـخريته مـــن الجيـــش)، إلـــى ”أراجوز 
في الولايات المتحدة، ثم الآن  السيســـي“ 
يطلق عليـــه البعض توصيـــف ”أراجوز 

السعادة“.

الأميركيــــة،  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 
استمر يوسف في السخرية عبر نتفليكس 
و“ديمكراسي ناو!“، لكنه ربطها بالقضية 

الفلسطينية، مما أضاف طبقة إنسانية.
الآن، بعودتــــه بعد 10 ســــنوات، يبدو 
أصبــــح رمــــزا للكوميديا  أن ”الأراجــــوز“ 
المقاومــــة، لكنه أيضا يثيــــر جدلا: هل هو 

”بائع مواقف“ أم صوت حر؟
وكشــــفت الردود عن الانقسام: بين من 

يراه ”تافها“ ومن يمدح جرأته.
وقال معلق:

وأضاف آخر:

واســــتكمل تعليقه ”عالم الإنفلونسرز 
أو المؤثرين بقى مســــيطر على كل حاجة، 
حتى لو حفلة تبرعات.. يعني لو بيجمعوا 
تبرعات للأطبــــاء، والفعاليــــة فيها أطباء 
يجيبــــوا  لازم  هيتبــــرع؛  محــــدش  بــــس، 

إنفلونسر زيي كده“.

بـ“الأراجوز“،  نفســــه  باســــم  ووصف 
متابعــــا ”مــــش بضايــــق مــــن موضــــوع 
أراجوز.. حد يطول يكون سبب في إسعاد 
الناس وإضحاكهم، أنا أصف نفســــي إني 

مهرج ولكن بيتدفع لي كتير شوية“.
التي  البعــــض  تصريحات  واســــتنكر 
تبالــــغ في الاحتفاء به، قائــــلا ”دائما يُثار 
اسمي مع جدل وسياسة، وأنا لا أرى أني 
أســــتحق ذلك.. دائما أشعر بأني في مكان 
ليس مكاني، وأنا شخص كوميدي.. مقدم 
كوميديــــا؛ لا أعلــــم لمــــاذا يربطني البعض 

بالسياسة“.
وأثار حديث يوسف انقساما واسعا. 

وكتبت معلقة:

وقال معلق آخر:

يذكر أن باســــم يوســــف لمع نجمه بعد 
أحــــداث 7 أكتوبــــر 2023، عندمــــا ظهر في 
أشــــهر البرامــــج التلفزيونية فــــي الغرب 
للدفــــاع عن الشــــعب الفلســــطيني وإدانة 

إسرائيل.

ميديا 
أونلاين

مهرج بمقابل عال
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 الريــاض - أطلقــــت المملكــــة العربيــــة 
السعودية، من خلال مركز الملك عبدالعزيز 
للحــــوار الوطنــــي بالتعــــاون مــــع وزارة 
والفضــــاء  الاتصــــالات  وهيئــــة  الإعــــلام 
والتقنية، حملة توعويــــة بعنوان ”لا تكن 

شريكًا في التضليل.“
تأتــــي هذه المبــــادرة في ظــــل تصاعد 
التحديــــات الرقميــــة التي تهدد اســــتقرار 
المجتمعــــات الخليجيــــة، حيــــث أصبحت 
منصــــات التواصــــل الاجتماعي، وخاصة 
إكــــس، ســــاحة لـ“حرب الســــرديات“ التي 
تؤثر على الرأي العام في ســــياق إقليمي 

مضطرب.

وتســــعى الحملــــة إلى تعزيــــز الوعي 
الرقمي، وتقليل انتشار الشائعات، والحد 
مــــن التلاعــــب بالمعلومــــات الــــذي يغذي 
الانقســــامات. وأثارت الحملــــة ردود فعل 
متباينة على إكس كشــــفت عن انقسام بين 
الدعم الرســــمي والانتقــــادات التي تراها 

”رقابة مقنعة.“
رســــالة  علــــى  الحملــــة  وتتأســــس 
بســــيطة ومباشــــرة: ”تحقق من المعلومة 
قبــــل تداولهــــا“. وتؤكــــد علــــى أن الصور 
بســــهولة  تُفبــــرك  قــــد  والفيديوهــــات 
باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وأن 
بعض الحسابات تروج الشــــائعات عمدًا 
لتحقيــــق أهداف سياســــية أو اجتماعية. 
الحملــــة، التي تنــــدرج ضمن رؤيــــة 2030 
لتعزيز الأمــــن الرقمي، تســــتجيب لزيادة 
بنســــبة 35 فــــي المئة فــــي الشــــكاوى من 
المحتوى المضلل خلال 2025، وفقًا لتقارير 

هيئة الاتصالات.
ومن خلال دعوات للإبلاغ عبر تطبيق 
”كلنا أمن“ واستخدام أدوات التحقق مثل 

”فيك تشيك“، تسعى المملكة إلى بناء ثقافة 
رقمية تعتمد على المسؤولية الفردية. لكن 
هــــذه الجهــــود تأتــــي في وقت حســــاس، 
مما يجعــــل إكس منصــــة مركزية لصراع 

السرديات بين الأنظمة والمعارضين.
وانتشــــر في هذا الســــياق هاشــــتاغ 
الذي  #لا_تكن_شريكا_في_التضليل 

تصدر قائمة الترند في السعودية.
غرد حساب رابطا الحملة بالطموحات 

الوطنية:

لكــــن الجدل لــــم يخلُ مــــن الانتقادات، 
إذ رأى بعــــض المســــتخدمين فــــي الحملة 

محاولة لتقييد النقد.
 وكتب معلق:

كذلك، تساءل آخر:

وقال معلقون إن الحملة الســـعودية 
تســـتهدف في المقام الأول ”الحســـابات 
”الحســـابات  وأصبحـــت  المشـــردة.“ 
مصطلحًا شائعًا في الخطاب  المشـــردة“ 
الإعلامي الســـعودي لوصف الحسابات 
الوهميـــة أو المعاديـــة على منصات مثل 
إكس. هذه الحســـابات، التـــي غالبًا ما 
تُدار من الخـــارج أو بأجندات معارضة، 
تُتهم بنشـــر الشـــائعات، إثـــارة الفتنة، 
والقيـــادات  بالمؤسســـات  والتشـــهير 

السعودية.

وفي هذا السياق كتب معلق:

 غرد حساب:

وفي ظرف إقليمي يشـــهد صراعات، 
قد تنجح الحملة في تقليل الشـــائعات، 
لكنهـــا تواجـــه تحديًـــا في كســـب ثقة 
الشـــباب الذين يرون في الإعلام الرقمي 

منصة للتعبير الحر.
الحملـــة  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
ليســـت مجـــرد توعيـــة، بـــل جـــزء من 
حرب ســـرديات أوســـع، حيث تســـعى 
فـــي  ”حقيقتهـــا“  لفـــرض  الســـعودية 
مواجهة روايـــات معارضة تتصاعد في 

المنطقة.

وقال معلق:

تثبــــت التحليلات، مثــــل تلك في مركز 
الجزيرة للدراســــات، أن حملات التضليل 
جــــزء من ”حــــرب نفســــية“ إقليمية، حيث 
يُقــــدر عــــدد الحســــابات المعاديــــة بآلاف، 
مما يجعــــل التعاون الخليجــــي ضروريًا 

لمكافحتها.

تتقاطــــع النقاشــــات ضمن هاشــــتاغ 
مع  #لا_تكن_شــــريكًا_في_التضليل 
هاشــــتاغات أخرى مثــــل #حماية_الوعي 
تركيزًا  يعكــــس  مما  و#خليجنا_واحــــد، 
خليجيــــا مشــــتركًا علــــى تعزيــــز الوعي 
الرقمي والوحــــدة الخليجية في مواجهة 
التحديــــات الإعلامية. هذه الهاشــــتاغات 
تشــــير إلى جهود موحــــدة لمكافحة الفتنة 
التي تُزرع عبر الإعلام الرقمي، مع دعوات 
متزايدة لمراجعة ”الســــرديات التاريخية“ 

في الإعلام الخليجي.
يرى البعض أن هذه السرديات، إذا لم 
تحُدث، قد تُستغل لخدمة أجندات معادية. 
على إكس، يظهر هذا في مناقشــــات حول 
كيفيــــة تقــــديم التاريخ الخليجــــي لتعزيز 
الوحدة بدلاً من تعميق الانقســــامات، مع 
دعــــوات لتطويــــر محتــــوى رقمــــي موحد 

يعكس هوية مشتركة.

النقاشات تتقاطع مع 

هاشتاغات أخرى مثل 

#خليجنا_واحد، مما يعكس 

ا على 
ً

ا خليجيا مشترك
ً
تركيز

تعزيز الوعي الرقمي 

مكافحة الكذب جزء من أجندة أوسع

حملة إلكترونية سعودية تحاصر {الحسابات المشردة}
حملات التضليل على إكس جزء من {حرب نفسية} إقليمية

ــــــات الرقمية المتزايدة والتوترات الإقليمية، تهدف مبادرة ”لا  في ظل التحدي
تكن شــــــريكًا في التضليل“ الســــــعودية إلى مواجهة ”الحسابات المشردة“، 
وهي الحسابات الوهمية أو المعادية التي تروج الشائعات وتهدد الاستقرار 
الاجتماعــــــي عبر منصات مثل إكس. ومع تصاعد ”حرب الســــــرديات“ في 
المنطقة، تبرز الحملة كإستراتيجية سعودية حاسمة للسيطرة على الروايات 

الرقمية وسط تحديات متزايدة.

باسم يوسف في الإعلام المصري: أنا أراجوز فعلا!

@MasryAna61
ــــــر الوضيع الذي ترك مهنة  هذا الحقي
من أنبل المهن الإنســــــانية وفضل أن 
يكــــــون أراجــــــوز تافها، ربمــــــا أكون 
ــــــذي لم أتحمل  الوحيد فــــــي العالم ال
مشاهدته أو سماع صوته دقيقة كاملة 
ولم أســــــمح بظهوره على الشاشة في 

بيتي. #باسم_يوسف الحق.

@nono_oldisgold_
محتاجــــــة حد يشــــــرح لي هــــــو حوار 
التلفزيون المصري مع باســــــم يوسف 
ــــــا مالي  ــــــدرج تحت أنهــــــي بند؟ أن ين

بغربته برة مصر وذكرياته فيها.
ــــــه الركاكة دي  محتاجــــــة أفهم بس إي
ــــــوم ٧ أكتوبر من أي  وتمــــــت إذاعته ي

منطلق؟
حوار غير مفيد لأي حد غير للمتحدة..

@atefelmokhtar
ظهور باسم يوســــــف على قناة ”أون“ 

كان سيئا جدا في الحقيقة.
ــــــش فاهم ده  ــــــا بتفرج توهت مبقت وأن
حوار مباشــــــر ولا تقرير إخباري ولا 

وثائقي ولا إيه بالظبط؟
المذيع كمان مكانش على المســــــتوى، 
تحســــــه طالب دحيح وبيسمع إلي هو 

حافظه.

@EiLatif
ــــــك موقفك مع  ــــــدة لي الحســــــنة الوحي
ــــــر كــــــدا طــــــول عمرك  فلســــــطين… غي

أراجوز. 
كما قال الإعلامي باســــــم يوسف إن 
الكثيرين قدمــــــوا التضحيات للقضية 
ــــــى  ــــــوا عل ــــــم يحصل الفلســــــطينية، ول
الشــــــهرة التي حققها هو في البرامج 
الأجنبية المناصرة لغزة، مضيفا ”هذا 

ليس عدلا“.
وأضاف أنه حريص على المشــــــاركة 
في الحفــــــلات والفعاليات التي تجمع 

تبرعات لغزة وللأطباء الفلسطينيين.

 @Vision2030Fan
ــــــة  ــــــادرات رؤي أضــــــاف: فخــــــور بمب
ــــــة ’لا تكن شــــــريكًا في  ٢٠٣٠ زي حمل
التضليل‘. السعودية تقود في مكافحة 

الكذب عالميًا!

@FreePressKSA
ضــــــد  ــــــدة  جدي ســــــعودية  ــــــة  ”حمل
’التضليل‘.. هل هــــــي خطوة للوعي أم 

أداة للرقابة على النقد؟

@kmbalod
هذا أحــــــد الحســــــابات الوهمية التي 
تنتحل الصفة الســــــعودية خلايا نائمة 
تنشــــــط على نشــــــر الفتنة والكذب في 
المجتمع السعودي وتأجيج الرأي العام 
ومنســــــوبيها  الدولة  مؤسســــــات  على 
انتبهوا يا اخوان هذي حسابات تدار 
من كلاب المحيط البائس مشــــــتركه مع 
الادوات المشردة وحمير المجوس نباح 

ونهيق ليلا نهارا..

@Dr_mfh_1972
سبق وأن قلنا أن ما يُثار حول بعض 
المسؤولين ليس بريئًا ولا عفويًا، بل هو 
مادة جاهزة تستغلها الأدوات المشردة 
المعروفة بعدائها للدولة، وعلى رأسهم 
ســــــعد الفقيه وأمثاله. هــــــذه الأدوات 
المشردة لا تملك مشــــــروعًا ولا رؤية، 
وإنما تحترف تحويل أي خطأ – مهما 
كان محــــــدودًا – إلى ذريعة للتشــــــويه 
والقــــــدح، بهــــــدف ضــــــرب الثقة بين 
الشــــــعب وقيادته.  فكرة أن التضليل 

جزء من ”مخطط“ أوسع

@SaudiYouthVoice
حلوة الفكرة، بس الحملة دي هتساعد 
فعــــــلاً ولا هتكــــــون مجرد شــــــعارات؟ 
الشــــــباب يحتاج تدريب حقيقي على 
#لا_تكن_شــــــريكا_ التحقــــــق. 

في_التضليل

@Alshaikh2
ــــــزرع الجدل  إن الحســــــابات التي ت

وقــــــودٌ  هــــــي  بالصدفــــــة..  تعمــــــل  لا 
ــــــدأ بالتحريك  ــــــةٍ مخطّطة. تب مُعدّ لفتن
مقطعٌ  مشــــــحون،  منشــــــور  الرقمي.. 
يفتعل الغضب، ثم اســــــتغلالُ العاطفة 
#حماية_الوعي  الانقســــــام.  ليُكرّسَ 

#أمن_اجتماعي 
#سردية_المعلّب“

الانتخابـــات  اقتـــراب  مـــع   - بغــداد   
البرلمانية العراقية المقـــررة في 11 نوفمبر 
2025، أصبـــح الإعـــلام العراقـــي – خاصة 
القنـــوات الفضائية والمنصات الإلكترونية 

– ساحة رئيسية للصراع السياسي.

وتحولـــت وســـائل الإعلام إلـــى أداة 
للترويـــج المدفـــوع، حيث يســـيطر ”المال 
السياسي“ على التغطية، مما يهدد بفقدان 
الثقة الشـــعبية فـــي العمليـــة الانتخابية 
بأكملهـــا. هذا التحول ليـــس جديداً، لكنه 
يصل إلى ذروته هذا العام وســـط حملات 
إنفاق فلكية وانحيازات فاضحة، كما يؤكد 
مراقبون وتقارير إعلامية حديثة. هذا المال 
لا يقتصـــر علـــى الإعلانات الرســـمية؛ بل 
يشمل حملات ”علاقات عامة“ تحول بعض 

الفضائيات إلى واجهات لأحزاب معينة.
ولفـــت عباس الجبـــوري، رئيس مركز 
الرفد للإعلام والدراســـات الإستراتيجية، 
إلـــى أن الفضائيات والمنصـــات العراقية 
تواجـــه ”اختبـــاراً حقيقيـــاً فـــي تغطيـــة 
الترويـــج  إن  إذ  المقبلـــة،  الانتخابـــات 
للسياسيين الفاشلين أو الفاسدين، يفقدها 
صفـــة الموضوعية ويقـــوض ثقة الجمهور 
والأخلاقية.“  المهنيـــة  مكانتهـــا  ويضعف 
ويشير الجبوري في حوار مع وكالة بغداد 
اليوم إلى أن ”بعض القنوات قد تلجأ إلى 
بث الإعلانـــات الانتخابية مدفوعة الثمن… 
لكن الخطـــورة تكمن عندمـــا تتحول هذه 
الحمـــلات إلى انحياز مفضـــوح أو دعاية 
غيـــر مهنية تســـوق للمشـــاريع الفاشـــلة 

والشخصيات المثيرة للجدل.“
وفـــي الأوســـاط الإعلاميـــة، يعتـــرف 
إعلاميـــون صراحة بـــأن مهنتهم أصبحت 
”فضـــاءً يلعب به الساســـة وأصحاب المال 
حيـــث يبقى العمل مقابـــل ”لقمة العيش.“ 
وأصبحت القنوات الفضائية مقســـمة إلى 
”أبواق“ لكتل سياســـية محـــددة، معتمدة 

على التمويل المشبوه.

وبحســـب قراءات قانونيـــة في مجال 
الإعـــلام والانتخابات، فإن هـــذا التوجه لا 
يقتصـــر على تجاوز أخلاقي بل قد يخترق 
حـــدود التشـــريع الانتخابي الـــذي يحظر 
اســـتخدام المال السياســـي للإعـــلام غير 
المراقب، مما يستدعي رقابة مؤسسية أكثر 

صرامة.
ويعارض الصحافي فلاح المشعل هذا 
التمدد المالي المشـــبوه في الإعـــلام، قائلاً 
إن الفضائيـــات والمنصات الإعلامية ”حين 
تروّج للسياسي الفاشل والفاسد والقاتل، 
ســـوف تفقد صفـــة الموضوعية والجمهور 

وأخلاق المهنة أيضاً.“
في ســـياق تقييم واقع الإعلام العراقي 
لا تقتصر المعضلة على انحياز الفضائيات 
أو تغطيـــة الحمـــلات الانتخابيـــة بوجـــه 
دعائي، بـــل تمتد إلى أزمـــة بنيوية أعمق 
تتعلـــق بضعـــف المهنيـــة، وفـــق تقديرات 
بحثية مســـتقلة، قادت إلى امتلاء المشـــهد 
الإعلامـــي بواجهـــات شـــكلية تفتقـــر إلى 
وجود صحافيين مهنيين، وتحولت بعض 
المؤسسات إلى مجرد مكاتب علاقات عامة 
لأحـــزاب أو جهـــات نافـــذة، ما أســـهم في 
تراجـــع ثقة الجمهور بالصحافة كســـلطة 

رابعة.
هـــذا الانحيـــاز ليـــس مجرد مشـــكلة 
مهنيـــة؛ إنـــه يُهـــدد شـــرعية الانتخابات. 
وتشـــير دراســـات ميدانية إلى تآكل الثقة 
في الإعلام المنحـــاز، مما يزيد من العزوف 
الشـــعبي – مثلما حدث في انتخابات 2023 
بنســـبة مشـــاركة 41 في المئة فقط. كما أن 
غيـــاب قوانـــين صارمة لحريـــة الصحافة 
أمـــام الضغوط  يجعـــل الإعـــلام ”هشـــا“ 

السياسية والاقتصادية.
من جهـــة أخـــرى، يدعو نشـــطاء إلى 
الإصلاح عبر تشديد الرقابة على التمويل 
الخارجي، وتفعيـــل قوانين الحصول على 

المعلومة، ودعم إعلام مستقل.

المال السياسي يشتري 

الإعلام في العراق



في إحدى حلقات المسلسل اللبناني 
مرحبا دولة، تدخل الشرطة إلى 

مخفر مهجور. على الجدار تتعاقب 
الصور: حافظ الأسد، بشار الأسد، 

إيمانويل ماكرون، بنيامين نتنياهو، 
نعيم قاسم، دونالد ترامب. صورة فوق 

أخرى، سلطة تتوارى خلف سلطة، 
وصاية تحجب وصاية. وحين أُزيحت 
الصورة الأخيرة، لم يظهر وجه جديد، 

بل ثقب في الجدار.
ذلك الثقب ليس تفصيلا فنيا، بل 

خلاصة قرنٍ كامل من تاريخ لبنان. 
كل صورة تمثل طبقة من الوصاية أو 
الاحتلال الرمزي: حافظ الأسد تجسيد 
لحقبة السيطرة الصلبة، بشار نسخة 

التوريث، ماكرون استعادة لذاكرة 
الانتداب، نتنياهو حضور العدو المتحكم 
في هندسة الصراع، نعيم قاسم وصاية 

الداخل بلسان الخارج، وترامب رمز 
الفوضى الدولية التي تدير الأزمات 

اللبنانية كأدوات في لعبة أكبر.
غير أن المغزى الأعمق لا يكمن في 

الصور، بل في ما كُشف خلفها: ثقب في 

الجدار. فلبنان لم يكن دولةً تزيل صورًا 
لتكشف وجوهًا، بل مساحة يعلّق عليها 

الآخرون رموزهم، وحين تُزال الصور 
يظهر الفراغ. السيادة كانت ملصقا، 

والهوية واجهة هشة، والمؤسسات جدرانًا 
آيلةً للسقوط. المخفر المهجور في المسلسل 

ليس مكانا دراميا، بل استعارة لدولةٍ 
ميتة: جدار مثقوب، وأرشيف من الصور 

المتناقضة التي تحجب غياب الأصل.

وفي لحظة تأمل قاسية، يدرك 
المشاهد أن المسلسل لم يكن نقدًا للسلطة 

فحسب، بل فضيحة لمفهوم ”الدولة“ 
نفسه: لم يفشل اللبنانيون لأنهم اختاروا 
الزعيم الخطأ، بل لأنهم لم يمتلكوا يوما 

جدارا وطنيا يُعلّق عليه وجههم. كل 
صورة جديدة لم تكن سوى قناع إضافي 

يُزيّن الثقب، قبل أن يبتلع الفراغ كل 
شيء.

لكنّ المأساة اللبنانية لا تقتصر على 
المسلسل. قبل أيام، جاء الواقع ليكرّر 

الصورة على نحوٍ أكثر فجاجة: تصريح 
السفير الجزائري في بيروت، كمال 

بوشامة، حين وصف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بـ“راعي البقر“ و“المعتوه“ 
الذي مكانه ”مستشفى المجانين“. لم يكن 

ذلك زلة دبلوماسية، بل استمرارًا للمنطق 
نفسه الذي يحكم لبنان منذ عقود: الكلام 

بدل الفعل، والانفعال بدل الدولة.
إقالة السفير الجزائري من منصبه 
كانت فعلاً يُعيد الاعتبار لمعنى الجدار 
الذي فُقد في بيروت. الجزائر، بإقالتها 

السريعة، قالت ببساطة إن الدولة أقوى 
من الفرد، وإن المنصب ليس منبرا 

شخصيا، وإن الكلمة حين تخرج من 
سفير لا تمثل مزاجا بل سيادة. أمّا 

لبنان، فبقي الجدار نفسه المثقوب: منبرٌ 
مفتوح لكل من يريد أن يُجرّب لغته أو 

يُصفّي حساباته على أرضٍ لم تعد تملك 
حدودها.

هكذا تتكامل الصورة والحدث: 
المسلسل قدّم الثقب كرمزٍ فني، 

والسفير الجزائري جسّده كواقعةٍ 
حية. بين الجدار المثقوب والموقف 

المنفلت، يتجلّى جوهر المأساة 
اللبنانية: بلد يتكلم فيه الجميع 

باسم الجميع، بينما يغيب الجدار 
الذي يضبط الأصوات ويُعيد تعريف 

السيادة.
ففي المشرق، الكلمة لا تسقط في 
الهواء؛ إنها شظية سياسية، تجرح 

الدولة قبل أن تُصيب الخصم. والبلدان 
الصغيرة التي تفقد جدارها السيادي، 

تفقد معها الحق في الصمت أيضا. 
لبنان اليوم لا يتكلم لأنه قوي، بل لأنه 

لم يعد يملك جدارا يصمت عليه.
من كانت منارة الشرق، صارت 

شاشة تُبثّ عليها أحلام الآخرين. ومن 
كان يُقدّم للعالم صوت الفكر، صار 
يُقدّم للعالم صدى الفوضى. وما لم 

يتعلّم لبنان أن يبني جداره الأول، لا أن 
يُبدّل صوره، فإن الثقب سيظل يبتلع 

كل وجه جديد، وكل كلمة تقال.
لا يحتاج لبنان إلى زعيم جديد، بل 
إلى جدار يعاد بناؤه من الفكرة، لا من 

الصورة. فالدولة التي تسقط لغويا، 
تسقط قبل أن تُقصف. والثقب الذي في 

الجدار لم يعد مجازا، بل واقعا يبتلع 
الحاضر والهوية معا.

لطالما شكّل ملف النفط في العراق 
محورًا للصراع السياسي بين 

الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، 
فالثروة النفطية، التي تمثل أكثر من 

90 في المئة من إيرادات البلاد، ليست 
مجرد مورد اقتصادي، بل أداة نفوذ 

سياسي تُستخدم في رسم ملامح 
العلاقة بين المركز والأطراف الأخرى.

تصاعدت حدة الخلافات في الآونة 
الأخيرة حول إدارة وتوزيع الموارد 

النفطية، خاصة بعد أن أقدم الإقليم 
على تصدير النفط بشكل مستقل 

عبر تركيا، متجاوزا شركة ”سومو“ 
الحكومية. هذا التصرف أثار غضب 

بغداد، التي اعتبرته انتهاكا للدستور 

العراقي، الذي ينص على أن النفط ملك 
لجميع العراقيين ويجب أن يُدار بشكل 

اتحادي.
في سياق العلاقات المعقدة بين 

الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة 
إقليم كردستان في أربيل، يمثل الاتفاق 

النفطي الأخير بين الطرفين محطة 
سياسية واقتصادية بالغة الأهمية. 
فبعد سنوات من التوترات المتكررة 
حول إدارة الموارد النفطية وتوزيع 

الإيرادات، جاء هذا الاتفاق ليعيد 
ترتيب الأولويات ويضع أسسا جديدة 

للتعاون، ولو بشكل مؤقت.
منذ عام 2003، ظل ملف النفط أحد 
أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، 
حيث سعى الإقليم إلى تصدير النفط 
بشكل مستقل عبر تركيا، مستندا إلى 

تفسيره الخاص للدستور العراقي، 
الذي يمنحه صلاحيات واسعة في 

إدارة الموارد الطبيعية. بالمقابل، 
تمسكت بغداد بحقها الحصري في 
إدارة الثروات النفطية، معتبرة أن 

تصرفات الإقليم تمثل خرقا للدستور 
وتجاوزا للسلطة الاتحادية.

الاتفاق الأخير، الذي تم التوصل 
إليه في منتصف عام 2025، جاء بعد 

ضغوط داخلية وخارجية، أبرزها الأزمة 
المالية التي عصفت بالبلاد نتيجة 

انخفاض أسعار النفط عالميًا، وتراجع 
الإنتاج بسبب التوترات الأمنية في 

بعض الحقول. وبموجب الاتفاق، وافق 
إقليم كردستان على تسليم جزء من 
إنتاجه النفطي إلى شركة ”سومو“، 

مقابل التزام بغداد بتسديد مستحقات 
مالية للإقليم تشمل رواتب الموظفين 

ونفقات التشغيل.

سياسيا، يُنظر إلى الاتفاق على أنه 
محاولة لتهدئة الأجواء بين الطرفين، 
خصوصا في ظل اقتراب الانتخابات 

البرلمانية، حيث يسعى كل طرف 
إلى تعزيز صورته أمام ناخبيه. كما 
أن الاتفاق يعكس رغبة مشتركة في 

تجنب التصعيد، خاصة بعد أن شهدت 
العلاقات في السنوات الماضية توترات 

وصلت إلى حد المواجهة العسكرية 
المحدودة في بعض المناطق المتنازع 

عليها.
اقتصاديا، يوفر الاتفاق فرصة 
لإعادة تنظيم سوق النفط العراقي، 

وتحسين سمعة البلاد أمام 
المستثمرين الدوليين، الذين لطالما 
اشتكوا من غياب الشفافية وتعدد 

مراكز القرار. كما أنه يساهم في تعزيز 
الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد 
على القروض الخارجية، وهو ما 

تحتاجه البلاد بشدة في ظل التحديات 
الاقتصادية الراهنة. لكن رغم هذه 

الإيجابيات، لا يخلو الاتفاق من نقاط 
ضعف، فغياب آلية واضحة ودائمة 

لحل النزاعات المستقبلية، وعدم تحديد 
سقف زمني لتنفيذ البنود، يثيران 
مخاوف من أن يكون الاتفاق مجرد 

هدنة مؤقتة. كما أن استمرار الخلافات 
حول المناطق المتنازع عليها، مثل 

كركوك، قد يعيد إشعال التوترات في 
أي لحظة.

الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل 
يمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة، 
لكنه لا يغني عن الحاجة إلى حوار 

سياسي شامل يعالج جذور الخلاف، 
ويضع إطارا دستوريا واضحا لتقاسم 
الثروات. فالعراق بكل مكوناته بحاجة 

إلى رؤية وطنية مشتركة تضع مصلحة 
المواطن فوق كل اعتبار، وتؤسس 

لعلاقة متوازنة بين المركز والإقليم، 
قائمة على التعاون لا التنافس.

إن مستقبل العلاقة بين بغداد 
وأربيل لا يمكن أن يُبنى على اتفاقات 
مؤقتة، بل يحتاج إلى حوار سياسي 
شامل، يعيد تعريف مفهوم الشراكة 

الوطنية، ويضع أسسا دستورية 
واضحة لتقاسم السلطة والثروة. 

فالعراق، بكل مكوناته، بحاجة إلى عقد 
اجتماعي جديد، يُنهي منطق الصراع 

ويؤسس لمنطق التعاون.
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لا يحتاج لبنان إلى زعيم جديد بل 

إلى جدار يعاد بناؤه من الفكرة لا 

من الصورة، فالدولة التي تسقط 

لغويا تسقط قبل أن تقصف 

فالثقب لم يعد مجازا بل واقعا

منذ عام 2003 ظل ملف النفط 

أحد أبرز نقاط الخلاف بين بغداد 

وأربيل حيث سعى الإقليم إلى 

تصدير النفط بشكل مستقل 

عبر تركيا مستندا إلى تفسيره 

الخاص للدستور العراقي

سياسيا ينظر إلى الاتفاق على 

أنه محاولة لتهدئة الأجواء بين 

الطرفين خصوصا في ظل 

اقتراب الانتخابات البرلمانية 

حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز 

صورته أمام ناخبيه

لبنان.. الجدار الذي يبتلع صوره

الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.. تسوية مؤقتة

ظهر استطلاع أجرته مؤخرا 
صحيفة نيويورك تايمز 
وجامعة سيينا لدى الناخبين 

الأميركيين التدهور الحاد في صورة 
إسرائيل داخل الولايات المتحدة 

نتيجة حرب غزة.
فبعد أن كان 47 في المئة من 

الجمهور الأميركي يبدون تعاطفا 
مع إسرائيل خلال الفترة التي تلت 

مباشرة هجوم حماس على إسرائيل 
في 7 أكتوبر – تشرين الأول 2023 

(مقابل 20 في المئة فقط كانوا يبدون 
حينها تعاطفا مع الفلسطينيين)، 

ارتفعت نسبة الناخبين الأميركيين 
الذين يساندون الفلسطينيين إلى 35 
في المئة، مقابل 34 في المئة يدعمون 

إسرائيل.
وتُظهر العديد من الاستطلاعات 

الأخرى توجهات مماثلة.
ويبرز هذا التحول بشكل خاص 

لدى الشباب، حيث يشير نفس 
الاستطلاع إلى أن حوالي سبعة من 
كل عشرة ناخبين أميركيين دون سن 

الثلاثين يعارضون منح إسرائيل 
مساعدات اقتصادية أو عسكرية 

إضافية.
هذا التغيير في المواقف شمل في 

الواقع الرأي العام في معظم بلدان 
العالم، والمظاهرات الحاشدة التي 
تلت اعتراض إسرائيل ”لأسطول 

الصمود“، خاصة في أوروبا، خير 
دليل على ذلك.

وقد لعب هذا التحول في 
اتجاهات الرأي العام دورا حاسما 

خلال الأشهر الأخيرة في دفع العديد 
من الحكومات الغربية، خاصة 
الأوروبية منها، إلى الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية. بقيت الإدارة 
الأميركية وحدها تدافع عن مواقف 

حكومة نتنياهو المتعنتة، لكن 
واشنطن وجدت نفسها في موقف 

صعب إزاء العزلة المتفاقمة للحكومة 
الإسرائيلية.

لم يُخفِ ترامب ووزير خارجيته 
ماركو روبيو، خلال الأيام الأخيرة، 

في معرض دفاعهما عن خطة السلام 
في غزة، انشغالهما بتزايد عزلة 

إسرائيل و“تدهور مكانتها في 
العالم“.

وتعهّد الرئيس الأميركي في هذا 
السياق بأنه سينقذ إسرائيل من تلك 
العزلة، لكنه لم يوضح كيف سيفعل 

ذلك. فهذه العزلة، في جانبها 
الدبلوماسي، تعدّ نتاجا مباشرا 

لضغوطات الشارع في العديد 
من البلدان الغربية، حيث وجدت 

الحكومات نفسها مجبرة على 
تعديل سياساتها في اتجاه إظهار 

تعاطف أكبر مع الفلسطينيين، مهما 
كانت حسابات الربح والخسارة 

التي كانت تحكمها سابقا.
كل ذلك وضع الحكومة 

الإسرائيلية في طريق مسدود. فهي 
تعرف أنه إن مضت قدما في اتجاه 
ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما 
تهدد بذلك، فسوف تدفع صورتها 
الخارجية نحو المزيد من الانهيار، 

في وقت بدأت فيه مؤشرات عن 
خطر متنام لحصار اقتصادي يراكم 

الحصار الدبلوماسي.

في هذا الخضم، يتراءى 
لأصحاب القرار الإسرائيليين أن 
كسر حلقة الرأي العام قد يكون 

أيسر التحديات.
وفي هذا الإطار، يحاول بعضهم 
تفسير ما يواجهونه من تنديد عالمي 

على أنه ناتج أساسا عن قصور 
في صناعة الصورة، وليس عن 

سياساتهم الخاطئة.
بل لديهم هذه الأيام اهتمام 
بمنصات التواصل الاجتماعي، 

وخاصة تيك توك، في ضوء ما قد 
يوفره امتلاك رجال أعمال أميركيين 
متعاطفين معها لأغلبية الأسهم في 

هذه الشركة من إمكانيات لتعديل 
خوارزميات المنصة، بعد إبرام صفقة 
تقصي الصين بقيمة 14 مليار دولار.
الواقع أن الحرب في غزة، بكل 

فظائعها ودمارها، قضت على معظم 
الهامش الذي كانت تتمتع به سابقًا 
كبرى المؤسسات العاملة في مجال 

العلاقات العامة. لم تعد هناك شركة 
علاقات عامة أو برامج حكومية، 

مهما كانت موازناتها، قادرة على 
تبرير ما حدث ويحدث في غزة.

حتى ميزانية ”الدبلوماسية 
العامة“ للخارجية الإسرائيلية، 

البالغة 159 مليون دولار، وما 
تتضمنه من حملات دعاية رقمية، 

ومن بينها برنامج للتعاون مع شركة 
غوغل مدعوم بالإعلانات بقيمة 45 
مليون دولار، ولا الدعوات الموجهة 

إلى مئات ”المؤثرين“ الغربيين لزيارة 
إسرائيل، يمكن أن تفيد الحكومة 

الإسرائيلية في شيء.
فقد خرجت حرب غزة منذ زمن 

بعيد من مجال تأثير العلاقات 
العامة، بعد أن انتشرت صور الموت 

والجوع على جميع وسائل التواصل 
الاجتماعي وشاشات التلفزيون.

وأصبح المحللون السياسيون، 
وجماعات الضغط، ومختصو 
الصورة، بلا أي دور يمكن أن 

يلعبوه.
اكتسبت مآسي غزة زخما 

أخلاقيا وعاطفيا لدى معظم شعوب 
العالم، ونشأ تبعا لذلك واقع جديد 

لا يمكن أن تغيّر منه العلاقات العامة 
شيئا.

فمن القواعد الأساسية للعلاقات 
العامة أنه إذا كانت الصورة المراد 
رسمها بعيدة جدًا عن الواقع، فلن 

تنفع معها مساحيق التجميل.
في هذا الإطار، قد تكون خطة 
ترامب الأخيرة بمثابة طوق نجاة 

لإسرائيل من مأزق لن تخرجها منه 
رتوشات العلاقات العامة.

لا مكان 
للعلاقات العامة 

في حرب غزة

التحول يبرز بشكل خاص 

لدى الشباب حيث يشير 

الاستطلاع إلى أن حوالي 

سبعة من كل عشرة ناخبين 

أميركيين دون سن الثلاثين 

يعارضون منح إسرائيل 

مساعدات اقتصادية أو 

عسكرية إضافية

مأساة لن تنفع معها مساحيق التجميل

مساحة يعلق عليها الآخرون رموزهم

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أأأأسأ

 العرب ويكلي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب



مرّ على طوفان الأقصى عامان 
متتاليان، وما زالت الأمور على 
حالها، رغم مبادرة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب التي نادى بها، وهي 
الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل 
عودة المئات من الأسرى الفلسطينيين، 
ووقف الحرب على أن تضع أوزارها، 

ويُصار إلى استئناف المفاوضات 
حول إعادة انتشار جيش الاحتلال 
إلى ما بعد السابع من أكتوبر. لكن 

هناك شكوكًا داخل حركة 
حماس والفصائل 

الفلسطينية 
الأخرى، حيث 

اعتبروا 
هذه 

الخطة 
بمثابة 

فخ.
تطالب 

حماس 
بضمانات 

مكتوبة بعدم 
عودة إسرائيل 

إلى القتال مرة أخرى، في 
المقابل هناك ضغط دولي 
وعربي وإسلامي وبعض 

الدول الغربية الصديقة 
على حماس لإغلاق 

هذا الملف ووقف 
المجزرة في غزة 

وحرب التجويع. 
حتى اللحظة، 

لم يُحسم 
الأمر كما 
يجب. في 

شرم الشيخ 
المصرية، 

يلتئم اجتماع 
غير مباشر 

بين حماس وإسرائيل 
بوساطة مصرية قطرية، 
حتى يخرج الاتفاق إلى 

النور قريبًا وبشكل سريع، 
وهذا ما يطلبه ترامب. في 

تقدير المراقبين، ربما يتم حسم 
جولة المفاوضات بشكل جزئي 
حول الأسرى وضمانات وقف 

الحرب، لكن لا بد من التذكير بأن 
نتنياهو وحكومة اليمين في إسرائيل 
يسعيان للإفلات من هذا الاتفاق بأي 

طريقة كانت.
تجربة حزب الله مع إسرائيل، 

واندحاره إلى ما بعد الليطاني، 
تجربة حاضرة في الذاكرة. لقد خرقت 
إسرائيل الاتفاق عشرات المرات، وما 

زالت تشن غارات وتغتال عناصر 
من حزب الله، وتتغلغل في جنوب 

لبنان لفرض سيطرتها على المناطق 
الجنوبية. وما زال حزب الله يشجب 

ويدين دون أن يحرّك ساكنًا. وهذا 
ما سيجري في غزة، أكاد أجزم بذلك. 
قد يكون هناك اتفاق هش 
مع حماس وغيرها 

من الفصائل 
الفلسطينية، 

لكنه سرعان 
ما يُبطل من 

قبل إسرائيل 
عبر 

التلكؤ في 
الانسحاب 

من غزة، 
وضرب مواقع 

تابعة لحماس 
والجهاد بحجة أنها 

تشكل خطرًا على إسرائيل.
الرئيس الأميركي اليوم 
في سباق مع الزمن، يريد 

أن يظفر بجائزة نوبل 
للسلام على حساب 
الغزيين. الاتفاق 

واضح، يخدم 
ترامب بالدرجة 
الأولى، وحقق 

لإسرائيل 
الكثير من 
المكاسب، 

منها 
إضعاف 

قوة المحور 
وضمان 

اضمحلال بل انعدام 
تهديده لها. السيطرة على 

غزة على أقل تقدير، أي بسط 
النفوذ على أجزاء مهمة من 

القطاع. حماس باتت ضعيفة، 
والغزيون في حالة يُرثى لها 

من حيث فقدان جلّهم لبيوتهم 
وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية 

التي لم تعد صالحة للزراعة، فضلا 
عن قرابة ربع مليون غزي بين قتيل 
وجريح. في النهاية، خسرنا وربح 

ترامب ونتنياهو، وغير ذلك لا يُقبل 
ممن يتفوّه بنصر مظفّر للمقاومة.
في تقديري، وتقدير الخبراء 

المطلعين على ما جرى في غزة، لم 
يعد قطاع غزة كما كان قبل السابع 

من أكتوبر، على جميع الصعد الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية. هذه الركائز 

الثلاث التي ذهبت أدراج الرياح 
يصعب ترميمها في يوم وليلة. هناك 
سنوات طويلة حتى تعود المياه إلى 

مجاريها، إذا ما نُفّذت خطة التهجير. 
بالمختصر، الوضع القادم قاتم، ولا أحد 

يستطيع فكفكة محتواه.
لقد عانى الشعب الفلسطيني منذ 

سبعة عقود ونيف من نكبة سطّرها 
التاريخ بأنها من أبشع النكبات التي 

عاشها البشر في أصقاع الأرض، 
وقد انتهت بالترحيل القسري 

للفلسطينيين من أرضهم في الضفة 
الغربية والشتات، وما زالت المعاناة 

مستمرة منذ ذلك التاريخ. واليوم، 
بعد الطوفان، زادت الحالة سوءًا؛ 

ففي مساحة بسيطة لا تُذكر، عشرات 
الآلاف من النازحين أصبحوا بلا مأوى 

وجوعى، ينتظرون العودة إلى حيث 
كانوا، دون بيوت تأويهم، ولا حتى 

أبسط مقومات الحياة. إذن، الغزيون 
أمام نكبة ثانية بكل ما تحمل الكلمة 

من معنى.
الأيام القادمة حبلى بالأحداث 

على صعيد البت النهائي بما يجري 
في غزة. حتى لا ننسى، ثمة مشروع 

يخطط له ترامب، وهو السيطرة على 
قطاع غزة، وإقامة مشاريع اقتصادية 

على أراضيه، وتحويل القطاع إلى 
منتجع أميركي، بالإضافة إلى السيطرة 

على حقول الغاز على ساحل المتوسط 
القريب من غزة. من هنا، نستطيع 

القول إن اتفاق ترامب ضبابي، ما دام 
ينظر إلى غزة على أنها مشروعه الذي 
عكف عليه منذ تسلّمه رئاسة الولايات 

المتحدة للفترة الثانية.
موجز القول: مخرجات شرم الشيخ 

هي سيدة الموقف. حتى اللحظة، 
المفاوضات تجري وسط تكتم شديد، 
والكل يحاول أن يحقق مكاسب ولو 

بسيطة لتبييض صفحته. ولكن، كما 
قلنا، لا يوجد منتصر سوى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

غنيٌّ عن القول أن هذا الشهر من 
أكثر الشهور أهمية في تاريخ 

صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال 
الإسرائيلي. وتكمن أهمية الشهر في 

كونه يشهد تحولا إستراتيجيا في 
مواقف دول رئيسية لها دور فاعل 

ومباشر في إدارة السياسة العالمية. 
هذا التحول اللافت يمكن وصفه 

بالاستفاقة السياسية المتأخرة في 
العقل الجمعي السياسي العالمي، مما 
يعني بالضرورة تغيير وجه السياسة 
العالمية لصالح الفلسطينيين، في ظل 

حرب الإبادة والمجاعة التي يتعرضون 
لها.

من الطبيعي ألا يلمس الشعب 
الفلسطيني نتائج هذه الاعترافات 

على الأرض بشكل مباشر، كونها لن 
تؤدي إلى تغيرات سريعة في التوجه 

الفلسطيني نحو الحل الشامل والعادل 
للقضية الفلسطينية، فحرب الإبادة 

في قطاع غزة تستعر، والاستيطان في 
الضفة الغربية يتصاعد. ونتنياهو 
يبث خطابه لأهل غزة عبر مكبرات 
الصوت بعدما حشرهم في بضعة 

كيلومترات، بتصرف يحاكي تصرفات 
النازيين حين كان أدولف هتلر يبث 

خطابه بمكبرات الصوت لليهود في 
معسكرات الاعتقال، مما يؤكد أن أكثر 
من مليوني فلسطيني في غزة سجناء 

لدى حكومة اليمين المتطرف.
وفي اتجاه آخر، فإن هذه 

الاستفاقة السياسية المتأخرة تضع 
الفلسطينيين على سكة الاستقلال، 

مما يلزمهم بحسن الاستفادة 
من متغيرات السياسة الدولية 

في التعاطي مع قضيتهم. وهي 
تراكم إيجابيات العمل السياسي 

والدبلوماسي الفلسطيني، وتقوّي 
معسكر السلام ونهج التسوية المعتمد 

من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، 
ذلك النهج الذي تعرض للتشويه 
والسخرية والتخوين على مدار 

العقود السبعة الماضية، مما يزيد 
من ثقة الفلسطينيين به وبحسناته، 

ويجعله خيارا تكتيكيا معتمدا 
للسنوات المقبلة، ويؤثر بشكل مباشر 

على صندوق الانتخاب الفلسطيني.

ومن هنا يمكن التصريح بأن ظهر 
فلسطين بات يستند إلى أربع من خمس 

دول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
(بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا)، 

وهذا يمنح فلسطين دعما أقوى في الأمم 
المتحدة، واستصدار قرارات أكثر فعالية 
ضد الانتهاكات الإسرائيلية المفضوحة 

على شاشات التلفزة العالمية.
هذه الاعترافات من شأنها أن تعزز 

موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، 
وتتيح ترقية البعثات الدبلوماسية 

الفلسطينية إلى سفارات، وفي المقابل 
افتتاح سفارات جديدة لدول قوية 
ومهمة على المستوى العالمي في 

فلسطين. ومن البديهي أن يشكّل ذلك 
نواة ضغط اقتصادية وسياسية على 

إسرائيل، ويوفر دافعًا للدول الأوروبية 
لرفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي 
(الذي يُعتبر غير قانوني دوليا)، ويعيد 
النظر في الاتفاقيات التجارية المتعلقة 
بمنتجات المستوطنات، ويفتح أبوابا 

لمساعدات اقتصادية أكبر للفلسطينيين.
ومع تصاعد السعار الإسرائيلي، 

بدأت إسرائيل تواجه تداعيات جرائمها 
السياسية والدبلوماسية، وتتعرض 
لانتقادات حادة، وقد تتعرض لجملة 

عقوبات، حيث أعلنت عدة دول أوروبية 
عن تعليق تعاونها العسكري مع 

إسرائيل، وفرض قيود على العلاقات 
الدبلوماسية. وبالتالي تتسع المساحة 

السياسية والدبلوماسية أمام 
الفلسطينيين وسلطتهم المتمسكة بخيار 
السلام ونبذ العنف حسب المصطلحات 

السياسية العالمية.
تضيق المساحة أمام إسرائيل 

وحكومتها المتطرفة، ليس فقط على 
المستوى السياسي والاقتصادي، بل 
على صعيد مستويات أخرى، ثقافية 

ورياضية. أذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر: فوز فيلم ”صوت هند رجب“ 

بجائزة الأسد الفضي، وقيام الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بدراسة 

استبعاد المنتخب الإسرائيلي من 
التصفيات الأوروبية.

وهذا يعطي إشارة واضحة إلى 
تزايد عزلة إسرائيل، وافتضاح صورتها 

عالميا. وخير آية على ذلك القاعة شبه 
الفارغة حين ألقى بنيامين نتنياهو 

خطابه في الأمم المتحدة.
العقل الجمعي السياسي العالمي 

ينحو بشكل لا ريب فيه لتجاوز 

التطرف الديني وأفعاله الشنيعة في 
معاقبته لشعب كامل، بل ومحاولة 
شطبه نهائيا، والانتقال من مرحلة 

تبرير العدوان الإسرائيلي إلى إدانته 
ورفضه، إلى درجة أن نتنياهو أقر 

سابقا بأن إسرائيل تعيش حالة عزلة 
متزايدة في المجتمع الدولي. وأفضل 

مثال على ما تقدم تصريحه النرجسي 
حيث قال ”ستضطر إسرائيل بسبب 

عزلتها الدبلوماسية إلى التكيّف 
مع اقتصاد ذي سمات أوتاركية 
(انعزالية)، وأن تصبح إسبارطة 

عظمى“.
وهنا ينتقل نتنياهو من تبني 

خطاب المظلومية بسبب العرب 
والمسلمين، إلى تبني خطاب المظلومية 

بسبب أكثر من 150 دولة تعترف 
بفلسطين. أي أن نتنياهو ينغلق على 
حكومته اليمينية المتشددة ويتقوقع 

سياسيا ودبلوماسيا، مقابل ولادة 
سياسية جديدة للقضية الفلسطينية.

طوفان الأقصى وخطة ترامب

ما حدث خلال القرن الماضي، 
وما تشهده المنطقة خلال العامين 
الماضيين، يقودنا إلى خلاصة مفادها 
أن إسرائيل ليست سوى أداة غربية 
أميركية تم إنشاؤها وزرعها في قلب 

الشرق الأوسط لتثبيت المصالح الغربية، 
وضمان وجود دائم للنفوذ الأميركي 
الأوروبي، ولتبقى كفة موازين القوى 

تميل دوما لصالحهم.

هذه المنطقة – الشرق الأوسط – تمثل 
مفترق طرق حيويا للطاقة العالمية، 

حيث تمر عبرها خطوط النفط والغاز، 
وتحتوي على أكبر احتياطيات في 

العالم. إسرائيل تمثل الحصن المتقدم 
للغرب في مواجهة النفوذ السوفييتي 

سابقا، والآن النفوذ الروسي والإيراني. 
وجود جيش متقدم تكنولوجيًا مع قدرة 

نووية غير معلنة يجعلها نقطة ردع 
قوية تجاه أي مشروع إقليمي لا يتوافق 
مع مصالح الغرب. كما تحولت إسرائيل 
إلى مختبر لاختبار تكنولوجيا الحرب 

الحديثة، والتجسس الإلكتروني، 
وأدوات السيطرة على الحشود، وهذه 
التكنولوجيا يتم تصديرها لاحقًا إلى 
الدول الغربية، مما يخلق دورة ربحية 

طويلة الأمد.
لذا، إسرائيل لم تكن مشروعًا قوميًا 

فحسب، بل هي مشروع استثماري 
يعود بالنفع على الغرب بشكل مباشر 

وغير مباشر. من ناحية، تسمح بتمرير 
مصالح اقتصادية ضخمة على حساب 

المنطقة وشعوبها. إذ تتحكم هذه الدول 
الغربية من خلال إسرائيل، ومن خلفها 
تحالفات مع دول أخرى، في الاستحواذ 

على موارد النفط والغاز، واستباحة 
أراضي المنطقة وأجوائها وباطن أرضها. 

الأمر لا يتوقف عند حد الاستنزاف 
المادي، بل إن إسرائيل تعمل كنموذج 

متقدم على كيفية إدارة الصراع وإدارة 
أزمات المجاعة والتدمير، مع تحقيق 

أرباح من صناعات الأسلحة وعمليات 
إعادة الإعمار التي تلي الحروب. كما أن 

إسرائيل ووجودها في المنطقة يخلق 
سوقًا ضخمة للمنتجات الغربية من 

الأسلحة إلى التكنولوجيا إلى الثقافة 
والترفيه وحتى الغذاء. هذا يجعل دول 
المنطقة مستهلكة، تعتمد على الخارج 

في كل شيء، وبالتالي تظل تحت تأثير 
النفوذ الغربي.

ثم أحد أبرز الأدوار التي تلعبها 
إسرائيل هو استدامة حالة التفتيت 

والتشرذم في المنطقة. من خلال سياسة 
”فرق تسد“، تستغل الانقسامات 

الطائفية والعرقية والسياسية داخل 
الدول العربية والإسلامية لتفتيتها إلى 

كيانات هشة ضعيفة غير قادرة على 
مواجهة التحديات الكبرى. إسرائيل، 
بدعم مباشر وغير مباشر من الغرب، 

ساهمت بشكل كبير في تفتيت دول مثل 
لبنان وسوريا والعراق، وخلق حالة من 
الفوضى والاقتتال الداخلي الذي يمنع 

قيام مشروع سياسي عربي جامع.

هذه الفوضى لا تقتصر على تفتيت 
الدول الكبرى فحسب، بل تصل إلى 
دعم الحركات الانفصالية للطوائف 
والمجموعات الصغيرة، مثل الأكراد 

الذين يسعون لإقامة دولتهم الخاصة، 
والدروز في السويداء الذين يخشون 
من التهديدات المحيطة بهم. كل هذا 

يضمن أن تبقى المنطقة مفككة، ضعيفة، 
وتحت السيطرة الغربية غير المباشرة. 

ثم كان خلق كيانات إرهابية كداعش 
وغيرها من التنظيمات عبر الاستخبارات 

الأميركية والبريطانية وبمساعدة 
المخابرات الباكستانية – بحسب 

اعترافات مسؤولين أميركيين كهيلاري 
كلينتون، دونالد ترامب، باراك أوباما 

وغيرهم الكثير – أداة مهمة لتفتيت 
المنطقة وتدميرها ونهشها ثقافيًا 

وفكريًا وبنيتها الإنسانية قبل المادية 
والاقتصادية.

التنظيمات الإرهابية لم تكن فقط 
تهديدًا أمنيًا، بل كانت جزءًا من مخطط 

أكبر لضرب أي قوة أو مقاومة يمكن 
أن تهدد الهيمنة الغربية أو مشروع 
إسرائيل. هذه التنظيمات تؤدي إلى 
هجرة جماعية، تدمير المدن والقرى، 
إضعاف الاقتصاد الوطني، وتحويل 

الأنظار عن القضايا الحقيقية إلى 
صراعات جانبية مدروسة.

وهكذا فقدت المنطقة هويتها 
ومشروعها، وتشرذمت راياتها إلى ألف 
راية وراية.. لا مشروع ولا هدف واضح. 

لذا، أي دول غربية تلك التي تنتظر 
المنطقة منها اعترافًا بدولة فلسطينية 
أو إدانة لاستباحة سيادة دول المشرق 

أجمع.
هذه دول لا تكترث لأمن المنطقة 

وسلام أهلها واستقرارهم. دول جلّ ما 
تكترث له هو الدمار والتدمير والمساهمة 

في خلق فوضى لا مخرج منها أبدا. 
وإسرائيل بوجودها تفعل كل ما يحقق 
لهم مصالحهم، فلماذا يخونون عهدهم 

لها؟ ولماذا يحدثون تغييرا وتحولا في 
سياستهم تجاهها؟

مشروع دولة فلسطينية على الورق 
كان ورقة مراوغة دولية على مدى عقود، 
ساهم في تحقيق المراد وتجلي الأهداف 
الاستعمارية الغربية الأميركية.. خطوة 

خطوة، حجرة حجرة.
القضية الفلسطينية، على الرغم 

من أهميتها التاريخية والإنسانية، تم 
استخدامها كأداة سياسية على مدى 

أكثر من سبعة عقود. كانت هناك مراوغة 
متعمدة بين ”نعم“ و“لا“، بين ”سلام“ 
و“حرب“، بين المواقف المختلفة التي 
توحي بالاهتمام في العلن، بينما في 

الخفاء يتم تكريس الوضع القائم. هذا 
التناغم السياسي يسمح باستمرار 

الوضع دون حل حقيقي، مما يحول 
القضية الفلسطينية إلى ورقة سياسية 

تُستخدم في حسابات دولية معقدة.
إذاً، مشروع دولة فلسطينية على 

أرض الواقع لا يحقق أي نفع أو فائدة 
للأطراف الدولية كافة. حتى الصين 
وروسيا والهند، التي تنأى بنفسها 

عادة عن الصراع، ولا نجد منها سوى 
صمت ثقيل أو بيانات خجولة… لا ترى 
في القضية الفلسطينية أو في استقرار 

المنطقة مكاسب توازي المخاطر أو 
التكاليف.

أما مشروع ”إسرائيل الكبرى“، 
المسيطرة تكنولوجيا وسبرانيا 

وعسكريا على المنطقة، وتساهم في 
استمرار خلق كيانات هشة مشلولة 

منهارة، ومصادرة حق أهالي المنطقة في 
تحقيق مصيرهم، في احترام كيانهم، 

وحرمانهم من أي فرصة للاستفادة من 
مواردهم، في رسم أحلامهم والعيش في 
استقرار وتطوير بلادهم… كل ذلك يعود 

بالفائدة على الغرب وواشنطن. لذا، 
سيستمر هذا النظام في دعم مشروع 
”إسرائيل الكبرى“ في العلن والخفاء.

الخلاصة: نعيش في عالم ميكافيلي 
تحكمه المصالح فقط بلا عدالة ولا 

إنسانية، حيث يتم التخلص من الأعداء 
بلا رحمة. نظام قاس في إبادة كل من 

يقف في طريق تحقيق أهدافه. قاس 
حيث تمُارس السياسات بلا اعتبار 

للحقوق الإنسانية أو العدالة أو 
الاستقرار.
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كيف تحولت إسرائيل إلى مختبر للهيمنة الغربية

ولادة سياسية جديدة 
للقضية الفلسطينية

إسرائيل ليست مشروعا قوميا 
فحسب بل استثمار غربي مربح 
يمرر مصالح اقتصادية ضخمة 

ويحول المنطقة إلى سوق 
استهلاكية خاضعة تعتمد على 
الخارج وتظل تحت تأثير النفوذ 
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الاتفاق يخدم مصالح ترامب بالدرجة 
الأولى ويحقق لإسرائيل الكثير 

من المكاسب، منها إضعاف قوة 
المحور وضمان اضمحلال بل انعدام 
تهديده لها وبسط النفوذ على أجزاء 
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مهمة من القطاع



 صدر حديثًا في باريس عن منشورات 
ليزاريـــن (Les Arènes) كتـــاب يجمـــع 
بين الشـــهادة والتجربـــة، يحمل عنوان 

”مـــؤرخ في غـــزة: الأرض التـــي عرفتها 
وســـرتُ عليهـــا لم تَعُـــد موجـــودة، ما 
تبقّى يتحدّى الكلمات“، وهو من تأليف 
المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنســـي جان-

بيير فيليو.
يقع الكتاب في 224 صفحة، قدّم فيه 
المؤلف يوميات توثيقية حية، يروي من 

خلالهـــا ما آل إليه قطاع غـــزة من دمار 
وانهيـــار بعد عمليـــة ”طوفان الأقصى“ 
التي نفذتها المقاومة الفلســـطينية ضد 
إســـرائيل فجر السبت الســـابع أكتوبر 
2023، والتي شملت هجومًا برّيًا وبحريًا 
وجويًا وتسللاً إلى عدة مستوطنات في 

غلاف غزة.

غزة خلف الأبواب

يشـــير جان-بيير فيليو منذ البداية 
إلى المعضلة الكبرى في متابعة ما يجري 
داخل غزة، والمتمثلة في غياب المراسلين 
الأجانب بفعل سياسة المنع الإسرائيلية. 
وهكـــذا لا تصـــل الأحـــداث فـــي معظم 
الأحيـــان إلى المتابعـــين إلا عبر روايات 
منقولة من الخارج. وأمام هذا التعتيم، 
يكتســـب الكتاب قيمته كشـــهادة نادرة، 
إذ تمكّن صاحبه في ديســـمبر 2024 من 
دخول القطاع، حيث قضى شـــهرًا كاملاً 
عايش خلاله تفاصيـــل الحياة اليومية 
لســـكانه. علماً أن المؤلف ســـبق أن أقام 
فـــي غزة ويعرفها جيدًا، لكنه اكتشـــفها 
هذه المـــرة كأنها «أرض لـــم يعرفها من 

قبل.»
جان-بييـــر فيليو، الـــذي يعرف غزة 
منـــذ ثمانينيـــات القرن الماضـــي ويتقن 
العربية، لم يكتف بـــدور المؤرخ البعيد، 
بل تحـــوّل إلـــى «محقـــق» فـــي الميدان، 
موثّقًا مأســـاة إنسانية غير مسبوقة في 
القرن الحادي والعشـــرين. فقد نقل بدقة 
مشاهد القصف وأزيز الطائرات المسيّرة 

وصياح الديكة عند الفجر، قبل أن تطغى 
أصوات الغارات على الشريط الساحلي 
المكتـــظ بمليـــون نـــازح يعيشـــون فـــي 

ظروف غير إنسانية: خيام 
بلا ماء ولا كهرباء ولا 
وقود، وحياة تختزل 
في متر ونصف من 

الطين أو الرمل.
يستعرض 

الكتاب حصيلة 
مأساوية: مقتل 

ما نسبته 2.3 
في المئة من سكان 

القطاع منذ أكتوبر 
2023، وتدمير 87 في المئة 

من المساكن والبنى التحتية، 
ونزوح أكثر من 85 في المئة 
من السكان. لكن وراء هذه 

الأرقام صور حيّة لأناس 
يعيشون بين المقابر 
والمدارس والشوارع 

المفتوحة، حيث 
تتحول عجلات 

الدراجات 
إلى محركات 
لآلات خياطة، 

في محاولة 
للبقاء وسط 

ما يصفه 
المؤلف 

بـ«الهمجية 
البربرية».

لا يكتفي المؤلف بالتوثيق، بل يوجه 
بارتكاب  لإســـرائيل  صريحًـــا  اتهامًـــا 
المســـؤولية محمّلاً  عرقـــي»،  «تطهيـــر 

 للدول الغربية والعربية 
التي سمحت، بصمتها 
أو بتواطؤها، 
باستمرار المأساة. 
كما ينتقد بشدة 
الولايات المتحدة 
بوصفها «داعما 
شبه غير مشروط» 
لإسرائيل، ويؤكد 
أن النظام الدولي 
انهار وعجز عن حماية 
المدنيين، كاشفًا رهانات 
سياسية «مغلوطة» أفرغت 
الفضاء العام من أي معيار 

إنساني.

بين التاريخ والإنسانية

الكتاب ليس مجرد 
وصف لحرب، بل 
رحلة إلى أعماق 
المجتمع 
الغزّي، 
حيث 
يختبر 
الإنسان 
أقصى

درجات الهشاشة. ومن خلال يومياته، 
يضـــع الكاتب القارئ أمام دروس مؤلمة 
وأسئلة ملحّة: كيف تتحول العدالة إلى 
فكرة هامشـــية؟ كيف يغـــدو التضامن 
مجـــرد ذكـــرى بعيـــدة؟ وكيـــف يختزل 
الناجـــون أفقهـــم في حـــدود خيمة أو 

غرفة صغيرة؟
 وهكـــذا يصبـــح «التحـــدي» عنوان 
المقاومـــة الوحيـــد أمـــام آلـــة جهنمية 
تجـــد الدعم مـــن معظم القـــوى الغربية 
الكبرى التي تدّعـــي الدفاع عن الحقوق 
الإنسانية و«السهر» على تطبيق العدالة 

وهلم جرا.
جان-بييـــر فيليـــو ليـــس غريبًا عن 
قضايا الشـــرق الأوســـط؛ فهو أســـتاذ 
في معهـــد العلوم السياســـية بباريس، 
وقـــد تُرجمت أعماله إلى خمس عشـــرة 
لغة. ومن أبرز كتبـــه ”العرب، مصيرهم 
عصابـــات  و“جنـــرالات،  ومصيرنـــا“  
وجهاديـــون“، و“وســـط العوالم: تاريخ 
علماني للشـــرق الأوســـط“، و“الشـــرق 
الأوســـط المدهش“، غير أن كتابه «مؤرخ 
فـــي غزة» يعـــدّ عمـــلاً اســـتثنائيًا، لأنه 
يـــزاوج  فيـــه بـــين المعرفـــة الأكاديمية 

والشهادة الإنسانية المباشرة.
وصادمـــة  مؤلمـــة  وثيقـــة  الكتـــاب 
تكشـــف واقع «الســـجن المفتـــوح» الذي 
أصبـــح قطاع غزة عنوانـــه الأبرز. ليس 
مجـــرد كتاب فـــي التأريخ، بـــل صرخة 
ضميـــر في وجـــه عالم يفضّـــل الصمت 
أمام فظائع تُرتكب على مرأى ومســـمع 

الجميع.

 هيمنت الصورة على الحياة المعُاصرة 
في شتى المجالات والتسابق قائمٌ لتحويل 
المواد الثقافية والسياسية والاقتصادية 
إلـــى محتويـــات مرئيـــة علـــى المنصات 
الرقميـــة، وبذلـــك لـــم تعـــد الفضائيات 
مصـــدرا وحيـــدا للمعلومـــة أو محطـــة 
تنفـــردُ دون غيرها من الوســـائل بتلبية 
متطلبات المشـــاهد الثقافيـــة والترفهية، 
بـــل أقنـــع الحـــراك اللافت فـــي الفضاء 
الكلاســـيكية  القنوات  مُعظم  الافتراضي 
بالبحث عن عناصـــر تجديدها في منابر 

رقمية.

ومـــا انفـــك الجدل مســـتمراً وســـط 
هـــذا التشـــابك بـــين الإعـــلام التقليدي 
ورديفه المنفتـــح على مختلف الخطابات 
بشـــأن الوظيفـــة التنويرية فـــي المنهاج 
الإعلامي. والمتابـــع يُلاحظُ بأنَّ الاهتمام 
بالمجال الثقافي متواضع ضمن الأجندة 
الإعلامية وذلك بسبب الطابع النخبوي 
للمواضيـــع الثقافيـــة كمـــا أنَّ مـــا يهمُ 
المحطـــات الإعلاميـــة هـــو زيـــادة عـــدد 

المتابعين وليس الجودة والنوعية.

الثقافة والشاشة

قد يقـــودُ هذا المنحى إلـــى التضخم 
فـــي الجهل وتلاشـــي الذاكـــرة الثقافية، 
أما والحال هذه فـــإنَّ أي بادرة للاهتمام 
بالقيـــم الثقافية علـــى الصعيد الإعلامي 
تُعدُ خطـــوةً لإعادة الحيويـــة إلى أوردة 
الفكر والأدب، وهذا منشأ مغامرة الكاتبة 
والإعلامية اللبنانية مايا الحاج بإطلاق 

مشروع برنامج ”العشرون.“

”العشـــرون“  برنامج  موســـمُ  بـــدأ 
بحلقات متنوعة منها ما تم تخصيصه 
لأبرز عشـــرين رواية عربيـــة في القرن 
العشـــرين. وفـــي الواقع أثـــارت نتائج 
هذه الحلقة نقاشـــاً حامياً في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، الأمر الذي يؤكدُ 
بـــأنَّ الثقافـــة لا تقـــع ضمـــن الهامش 
بالنســـبة إلـــى المتابعـــين ومـــا تفتقده 
الثقافـــةُ ليـــس الجمهور، بل المســـاحة 
التـــي تتقاطع فيهـــا أصـــوات النخبة 

والمتابعين.
لـــم يقتصـــر جـــدول ”العشـــرون“ 
علـــى الأجنـــاس الأدبيـــة إنمـــا شـــمل 
الأغانـــي الطربيـــة والأعمـــال الدرامية 
والســـينمائية. ولولا تجربة الحاج في 
الإعلام المكتـــوب وما تراكـــم لديها من 
الخبـــرة الناضجة عن طريـــق كتاباتها 
الصحافية ومتابعتها الدؤوبة للمشهد 
الثقافـــي لربمـــا لـــم يحقـــق برنامجها 

نجاحاً يذكر.
لقـــد تفوقـــت الحـــاج فـــي توظيف 

طاقاتها المقنعة في الاختيار 
والتقديم، وبهذا كسبت ثقة 
المتابع والمشارك، إذ مع كل 
حلقة تقدمها تتسع دائرة 

المهتمين بالبرنامج.
تسأل ”ألعرب“ مايا 

الحاج عن تقييمها 
لتجربتها في الإعلام 

المرئي، فتجيبنا: ”أعتقد 
أنّ هذه التجربة هي 

امتداد لمساري في 
الصحافة المكتوبة. 

هو  ’عشرون’  برنامج 
ثمرة الخبرة التي راكمتها على مدار 

ســـنوات في الصحافة الثقافية ولا أراه 
تجربةً منفصلة عما قدمته في السابق.“
وتضيف: ”في الواقـــع، أنا راضية 
جـــدا عن التجربـــة التـــي قدمتني إلى 
جمهـــور أوســـع وأكبـــر مـــن دون أن 
أي مســـاومة علـــى الجوهـــر الثقافي 
الهادف والمفيـــد. وهذه الفرصة ما كان 
يمكن أن تتحقق لـــولا وجود قناة مثل 
العربـــي2، الحريصة على تقديم برامج 
قيّمـــة وراقيـــة ومختلفـــة عـــن النمط 
الســـائد في معظـــم القنـــوات ومواقع 

التواصل.“

وتتابـــع: ”أشـــعر اليـــوم أنني في 
مكانـــي المناســـب حيث أقـــدم محتوى 
يشبهني ويُكمل تطلعاتي الهادفة دوما 
نحو خدمة الثقافة والذاكرة الجماعية.“
أما عن أبرز التحديات التي تواجه 
من يريد تطويع الشاشة لخدمة المحتوى 
الثقافـــي، فتقـــول الحاج: ”الإحســـاس 
بالمســـؤولية أكبـــر على الشاشـــة، لأن 
العمـــل التلفزيوني يضعك في مواجهة 
مباشـــرة أمـــام المتلقـــي ويتطلب منك 
تفاصيل شـــكلية ولغة بصرية، إضافة 

إلى الاهتمام بالمضمون نفسه.“

الذاكرة الثقافية

وتستدرك: ”لكن تبقى أكبر التحديات 
هي فـــي كيفية تحقيـــق المعادلة الصعبة 
بين تقديم برامج نخبوية جادة والوصول 
إلى المتلقي العادي غير النخبوي. ولهذا 
علينا التفكير دوما في إيجاد طريقة تُقنع 
المشـــاهد بأن الثقافة ليســـت مادة جافة 

وإنما قد تكون جاذبة ومسلية أيضا.“
وتواصل: ”لعـــلّ فكرة العدّ التنازلي 
أوجـــدت اهتمامـــا خاصا عنـــد كثيرين 
ممن باتوا يتابعون الحلقات لاكتشـــاف 
العنـــوان أو الشـــخص الـــذي حـــلّ في 
المرتبـــة الأولـــى. وهـــذا مـــا نجـــده في 
التعليقات على الحلقة، وغالبا ما يكون 

هناك اختلاف في آراء المعلقين.“
تسأل ”العرب“ مايا 
الحاج: هل تنجح خطوة 
تسليط الأضواء على 
أعلام الفكر والأدب في 
حماية الذاكرة الثقافية؟ 
فتجيبنا: ”الذاكرة الثقافية 
تحتاج إلى من يحرسها 
ويحييها ويُضيء عليها. 
وهذا يمكن تحقيقه عبر 
وسائل عدة منها طبعاً 
استذكار الشخصيات أو 
المنجزات التي تركت بصمتها 
فـــي ثقافتنا العربيـــة القديمة 
أو المعاصـــرة. وأعتقـــد أنّ دورنا اليوم 
أكبـــر مـــن أي يـــوم مضـــى لأن ثقافتنا 
العربية تواجه تهديدا حقيقيا أمام سيل 

الثقافات المستوردة.“
وتضيـــف: ”كلّ واحـــد منـــا يتحمل 
جزءا من هذه المســـؤولية. من لا يشتغل 
في الإعلام ولا فـــي الصحافة هو أيضا 
أو  كأم  أو  كأب  موقعـــه  مـــن  مســـؤول 
كتربـــوي أو مـــا إلى ذلك. هـــذه الذاكرة 
الثقافيـــة هي إرثنـــا وهويتنا، وبالتالي 
هي ماضينا ومستقبلنا. برنامج عشرون 
هو واحد من برامج قليلة تسعى الى مد 

جســـور ثقافية تصل الراهـــن بالماضي 
وتعيد تعريف الشـــباب بعمالقة صنعوا 
تاريخنـــا العربـــيّ ومازالـــوا يُلهمـــون 

الأجيال الجديدة.“
برنامـــج  قـــدرة  حـــول  وبســـؤالها 
تلفزيوني على منافسة المحتوى الرقمي 
في ظل هيمنة المنصات، فإنها تعلّق بأن 
المحتوى الرقمي فتح الباب أمام الجميع، 
وصار لكلّ شـــخص منصتـــه الخاصة، 
ولهذا تراه أقرب إلى العشـــوائيات التي 
يدخلها كلّ من هبّ ودبّ ليختلط الحابل 
بالنابـــل وينجرّ الجميع وراء الســـرعة 

والترند.

التلفزيوني  البرنامـــج  ”أمـــا  تتابع: 
الجـــاد فلا بدّ أن يســـعى أولا إلى العمق 
والتوثيـــق والمصداقية، ولكـــن من دون 
إغفـــال نمـــط الحيـــاة الراهنـــة. وأعتقد 
أنّ هـــذا هو هدف برنامج عشـــرون الذي 
وصفـــه كثيـــرون ممـــن كتبوا عنـــه بأنه 
مـــادة ثقافية توثيقية تجمع بين الأصالة 

والمعاصرة.“
تختم ”العرب“ حوارها مع مايا الحاج 
لماذا لا توجد ســــوى رواية ”بوركيني“ في 
رصيدهــــا الإبداعي؟ ومتى يتــــم فك عقدة 
الرواية الأولى؟ تقول ”إن ’بوركيني’ كانت 
تجربة جميلة أعتــــز بها، وأنا أحب طبعا 

أن أســــتكمل تجربتي الإبداعية بعملٍ ثانٍ 
يشــــكل خطوة إضافية في مسيرتي. ولكن 
أنا في الأســــاس صحافية قبــــل أن أكون 
روائيــــة. وكما تعــــرف، فالعمل الصحافي 
اليومي مثل ماكينة ضخمة تطحن أيامنا 

ووقتنا وطاقتنا.“
وتتابــــع: ”أنــــا أكتب دائمــــا ولكن من 
دون أن أحظــــى بفرصــــة التفــــرغ للكتابة 
الإبداعية. أكتب أحيانا ليس بهدف النشر 
أو مراكمــــة الأعمــــال وإنمــــا لأنني أحب 
الكتابة. ولا أشــــغل بالي بأي شــــيء آخر. 
حــــين يصبح مشــــروعي جاهزاً بالشــــكل 

الذي يرضيني سأنشره من دون تردد.“

ما خلف الدمار قصص أكثر ألما
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{العشرون} مادة ثقافية توثيقية تجمع 

بين الأصالة والمعاصرة
مايا الحاج: دورنا اليوم في حماية الذاكرة أكبر من أي وقت مضى

لا تخفى على أحد ندرة البرامج الثقافية على المحطات التلفزيونية في أغلب 
الأقطار العربية، وهو ما يعتبر تهميشــــــا للثقافة، تحت ادعاء زائف بأنها بلا 
ــــــرى متابعات كبيرة له أينما كان.  جمهــــــور. ويكفي أن يظهر برنامج جاد لن
وهكذا كان برنامج ”العشــــــرون“ لمايا الحــــــاج. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 

معها عن خطوط هذا المشروع التلفزيوني وتفاصيل طبخته.

رغــــــم ما توفره بعض الكاميرات من صور ومشــــــاهد مــــــن حالة الدمار في 
غزة، وحرب الإبادة التي يمارســــــها الاحتلال الإســــــرائيلي على ســــــكانها، 
فــــــإن قصصا كثيرة تحدث نجهلها، وهذا ما يحــــــاول تجاوزه المؤرخ وعالم 
ــــــذي يوثق يومياته من داخل القطاع  الاجتماع الفرنســــــي جان-بيير فيليو ال

ومن خلف أبوابه وعلى أرضه التي لم تعد موجودة.

ثقافتنا العربية تواجه تهديدا حقيقيا

الطيب ولد العروسي

ًً

كاتب جزائري

{مؤرخ في غزة}: شهادة إنسانية لكاتب فرنسي عايش الإبادة
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 يشكّل الاهتمام بالأفلام والمهرجانات 
البيئيـــة خطـــوة أساســـية في ترســـيخ 
الوعي الجماعي بقضايا المناخ، إذ يبرز 
دور الســـينما كوســـيلة للتربية البيئية 
وتوجيه الســـلوك نحو حمايـــة الموارد 
الطبيعيـة. ويأتـي هـذا التوجه منسجماً 
مع الجهود الوطنية التي يبذلها المغرب 
فـــي مجـــال الطاقـــة النظيفـــة والتنمية 
المســـتدامة، إذ تحـــرص المهرجانـــات 
الســـينمائية على إدماج موضوع البيئة 
ضمـــن برامجهـــا لتكريس ثقافـــة بيئية 
مســـؤولة تربــــط بيـــن الفـــن والـوعي 

البيئي.

وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفـــة 
”العـــرب“ حـــوار مـــع مديـــر المهرجان 
الدولي للســـينما والبيئة بإقليم شتوكة 
آيت باها، يونس خورســـي الذي أكد أن 
المهرجـــان يمثل تظاهـــرة ثقافية وفنية 
رائـــدة تهدف إلى نشـــر الوعـــي البيئي 
وترســـيخ قيـــم التنمية المســـتدامة من 
خـــلال توظيف الفن الســـابع كوســـيلة 

للتعبير والتأثير.
وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان يتميـــز 
بطابعـــه المتنقل بيـــن مختلف جماعات 

الإقليـــم، إذ احتضنـــت جماعـــة ماســـة 
الـــدورة الأولى، وجماعة بلفـــاع الدورة 
الثانية، فيما تُقام هـــذه الدورة بجماعة 
سيدي وساي نظرًا إلى موقعها المتميز 
داخـــل المنتزه الوطني ســـوس ماســـة، 
الـــذي يُعتبر إرثًـــا بيئيًا غنيًـــا بتنوعه 
ومن  والنباتي.  والحيوانـــي  الطبيعـــي 
والورشات  السينمائية،  العروض  خلال 
التكوينيـــة، والندوات العلمية، يســـعى 
المهرجـــان إلى جعـــل الســـينما فضاءً 
للتفكير فـــي القضايا البيئيـــة الراهنة، 
وتحفيز المجتمع المحلي، وخاصة فئة 
الشباب، على الانخراط الفعّال في حماية 
البيئـــة والمحافظة على هـــذا الموروث 

الطبيعي الثمين.
هـــذه  دورة  أن  خورســـي  وأوضـــح 
الســـنة تتميز بانفتاحها الواســـع على 
البعـــد الدولي، من خلال عقد شـــراكات 
ثقافيـــة مع مهرجانـــات عالمية مرموقة، 
مـــن بينهـــا المهرجـــان الدولـــي للفيلم 
بغرناطة في إســـبانيا، ومهرجان غولدن 
فيني فيلم الدولي في جمهورية بلغاريا، 
إضافة إلى تنظيم مسابقة دولية للأفلام 
القصيرة السينمائية تحت إشراف لجنة 
تحكيم دولية يترأسها المخرج المغربي 

إدريس شويكة.
كما تعرف هذه الدورة تنظيم مسابقة 
ثانية لشباب إقليم شتوكة، وهي مبادرة 
فنية محلية تهدف إلى تشـــجيع الإبداع 
الشـــبابي وإبـــراز المواهـــب الصاعدة 
في المجال الســـينمائي. وبذلك تُشـــكل 
هـــذه الـــدورة محطة متميزة في مســـار 
المهرجان باعتبارها جسرًا للتلاقي بين 
الفـــن والبيئة، وبين المحلـــي والدولي، 
خدمةً لقيم المواطنـــة البيئية والتنمية 

الثقافية المستدامة.
كما أشار إلى أن الأفلام المشاركة في 
المسابقة الرسمية تم اختيارها من قبل 
لجنـــة متخصصة، بعد الاطلاع على عدد 
كبير من الأعمال التي اســـتقبلتها إدارة 
المهرجـــان في هـــذه الدورة الســـابعة. 
وقـــد وقـــع الاختيـــار علـــى أحد عشـــر 
فيلمـــاً متميزاً للانضمام إلى المســـابقة 
الرســـمية للمهرجان، مع مراعاة الجودة 
الفنية وثيمـــة البيئة التي تتناولها هذه 
الأعمال. وهذه الأفلام تمثل عدة دول، ما 
يعبر عن البعد الدولي والتنوع الثقافي 

والإبداعي للمهرجان.

وأبرز خورســـي أن اختيار إسبانيا 
ضيفـــة شـــرف فـــي هـــذه الـــدورة مـــن 
المهرجان الدولي للسينما والبيئة جاء 
نظـــرًا إلى مـــا تتمتع به مـــن بعد ثقافي 
وتاريخـــي عميـــق، إضافة إلـــى روابط 
الصداقـــة الممتدة مع المغرب. ويشـــير 
إلـــى أنه فـــي إطار هـــذه الدورة ســـيتم 
توقيـــع اتفاقيـــة شـــراكة بيـــن مهرجان 
غرناطـــة الدولـــي للفيلـــم والمهرجـــان 
الدولي للسينما والبيئة لتعزيز التعاون 
الثقافـــي والفنـــي، كما تتميز إســـبانيا 
بإنتاج عدد كبير من الأعمال السينمائية 
التـــي تتنـــاول القضايا البيئيـــة، وهذا 
يضيـــف بعـــدًا مهمًـــا للبرنامـــج الفني 

للمهرجان.
وشـــدد علـــى أن المهرجـــان يمنـــح 
شباب المنطقة فرصة لتطوير مهاراتهم 
الســـينمائية، ولقاء النجوم، والاستفادة 
من تجـــارب الخبـــراء، كما يســـاهم في 
التنشـــيط الاقتصادي المحلـــي وتعزيز 
الثقافـــي،  الإشـــعاع  ورفـــع  الســـياحة 
وجـــذب المنتجين والمخرجين لتصوير 
أعمالهم، ليجعل المنطقة منصة للإبداع 

والتنمية.
الدولـــي  المهرجـــان  أن  وأوضـــح 
للســـينما والبيئة يرفع الوعـــي البيئي 
عبـــر عـــرض أفـــلام توعويـــة، وتنظيم 
نقاشـــات مـــع صنـــاع الأفـــلام وخبراء 
البيئة، وتقديم نماذج لحلول مســـتدامة، 
وتشـــجيع مشـــاركة الشـــباب في إنتاج 
محتـــوى بيئـــي، ليجعـــل من الســـينما 
وســـيلة فعالـــة لنشـــر الثقافـــة البيئية 

والتأثير في المجتمع.
وتطـــرق مديـــر المهرجـــان إلى أهم 
الصعوبات التي تواجه إدارة المهرجان 
التـــي قال إنهـــا تتمثل في قلـــة الجهات 
الداعمة، رغم أن الإدارة تعمل بشكل دائم 
ومستمر، موضحا أن المهرجان لم يتلقَّ 
أيّ دعم من جهة سوس ماسة، التي عادةً 
ما تســـاهم في دعم المهرجانات، كما لم 
يحصل على دعـــم من المجلس الإقليمي 
لاشـــتوكة أيت باها، والذي لم يخصص 
أيّ ميزانية للقطـــاع الثقافي في الإقليم. 
إضافة إلـــى ذلك، يعانـــي المهرجان من 
ضعف البنيات التحتية الثقافية والفنية 
في مناطق سيدي وســـاي ماسة ودائرة 
بلفاع ماســـة، وهـــذا يشـــكل عائقًا أمام 

تطوير الأنشطة والفعاليات الثقافية.
وأشـــار مديـــر المهرجـــان إلـــى أن 
الأنشـــطة الموجهـــة للجمهـــور العادي 
شـــملت عـــروض الأفـــلام المغربية في 
فقـــرة بانوراما، التي تتضمـــن عروضًا 
لأفـــلام مغربية متنوعـــة، مع تخصيص 
أحـــد الصباحات للأطفـــال لتعرض فيه 
أفلام مناســـبة للصغـــار، بالإضافة إلى 

قافلـــة ”ســـينما الـــدوار“ التـــي تجوب 
مختلف دواويـــر المنطقة لإتاحة تجربة 

سينمائية للجميع.

أن  الفخـــر  دواعـــي  مـــن  أن  وأكـــد 
يشـــهد كل عام تزايد الإقبـــال والاهتمام 
بالمهرجـــان الدولي للســـينما والبيئة، 
الـــذي أصبح منصـــة حقيقيـــة للإبداع 
الفنـــي والثقافـــي في المنطقة. وشـــدد 
خورســـي علـــى أن هـــذا المهرجان هو 
تجربـــة متكاملـــة تفتـــح آفاقا واســـعة 
للشـــباب والمبدعيـــن، وتمنحهم فرصة 
للتعلم واللقاء والانطلاق نحو العالمية. 
ويرى أن مستقبل هذا المهرجان سيكون 
أكثـــر إشـــراقا ونجاحـــا بفضـــل التزام 
فـــرق العمل، وشـــغف الجمهور، والدعم 
المؤسساتي، إذ تضيف كل دورة صفحة 
جديـــدة مـــن الإنجـــازات، وتســـاهم في 
تعزيز الوعي البيئي، وتطوير الصناعة 
الســـينمائية، وخلـــق فـــرص اقتصادية 

وثقافية للشباب والمجتمع المحلي.
ويؤمن خورســـي بأن رؤية مستقبل 
المهرجان المشرق لا تتحقق إلا بالإيمان 
بالإبـــداع والعمـــل المســـتمر، ومع كل 
تحـــدٍ، يرى فرصة للنمو والتطور، داعياً 
الجميـــع لجعل هـــذا المهرجـــان منارة 
للإبـــداع ورســـالة واضحـــة بـــأن الفن 
والبيئة يمكن أن يســـيرا جنباً إلى جنب 

لبناء مجتمع واعٍ ومثقف.
بالتأكيد  وتابع حديثه مـــع ”العرب“ 
علـــى أن الطريـــق نحو النجـــاح مفتوح 
أمـــام الجميـــع، وأن كل جهـــد يُبذل في 
خدمة المهرجان هو خطوة نحو تحقيق 
حلم كبير يهم كل شباب المنطقة ويضع 
المهرجـــان علـــى خارطـــة المهرجانات 
العالمية. ودعا جميع عشـــاق الســـينما 
إلـــى الانضمام إلى هذه الدورة المميزة، 
إذ سيكتشف الجمهور روائع سينمائية 
تحمل رســـائل بيئية هامة، ويســـتمتع 
بعروض أفلام مبتكـــرة تجمع بين الفن 
والوعـــي البيئـــي، مؤكداً أن المشـــاركة 
فـــي هـــذه التجربـــة الثقافيـــة والفنية 
الاســـتثنائية تتيـــح فرصة لقـــاء صناع 
الســـينما، ومتابعة الإنتاج السينمائي، 
والمشـــاركة في فعاليـــات مثرية تجمع 

بين الإبداع والمعرفة.

المهرجان الدولي للسينما والبيئة يسعى ليكون منصة للإبداع والتنمية

يؤكد مدير المهرجان الدولي للسينما والبيئة بسيدي وساي يونس خورسي 
في تصريحات لـ“العرب“ أن الدورة السابعة من المهرجان التي تنعقد وسط 
صعوبات مادية كبيرة، تنفتح على البعد الدولي وتشــــــجع الإبداع الشبابي 
بهدف تعزيز حضور البيئة في الشأن الثقافي وتعزيز ثقافة المسؤولية تجاه 

الأرض والدولة في صفوف المغاربة.

{العرب}:  يونس خورسي لـ

رسخ الوعي البيئي عبر السينما 
ُ
  ن

من أجل ثقافة مسؤولة

 عبدالرحيم الشافعي

ي

عبد
 ناقد سينمائي مغربي

اختيار إسبانيا ضيفة 

شرف في هذه الدورة من 

ا إلى ما 
ً
المهرجان جاء نظر

تتمتع به من بعد ثقافي 

وتاريخي عميق

 تونس - نجحت الفنانة الليبية أحلام 
اليمني في نحت اسمها بالخط العريض 
في الفترة الأخيرة، فتجاوزت شـــهرتها 
الســـاحة الفنية الليبية إلى دول الجوار 
والعالم العربي على غرار تونس، حيث 

أصبح التونسيون يتغنون بأعمالها.
ونالـــت الأغنيـــة الشـــهيرة ”تعرف 
واش الـــي واجعني“، إعجابا جماهيريا 
كبيرا، حيث باتت الأغنية المفضلة لدى 
يرفقونها  الاجتماعـــي  التواصـــل  رواد 
بصورهم المنشـــورة في الفضاء الأزرق 

وجولاتهم اليومية.
وتتصـــدر الفنانـــة الليبيـــة أحـــلام 
اليمني صفحـــات التواصل الاجتماعي 
فـــي ليبيا والعالم العربي، وســـط رغبة 
العديد من المتابعين في معرفة تفاصيل 
أكثـــر عنها، لكونها مـــن أبرز المطربات 

في ليبيا.
وأحـــلام اليمني هي مطربـــة ليبية 
شـــعبية حازت على شـــهرة كبيرة خلال 
مســـيرتها، كمـــا اســـتطاعت أن تحقق 
قاعدة جماهيرية جيدة من الأشـــخاص 
عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
مســـيرتها  خلال  أحـــلام  ونجحـــت 
في طـــرح العديد من الأغاني الشـــعبية 
الليبيـــة، وبرزت فـــي أداء الأغاني التي 
تتحدث عن المجتمـــع والحالة الليبية، 
ولها عدة أغان ناجحة مثل: تعرف واش 
الي واجعني، انبيعـــه وانبيعه بالدين، 
الحـــب ونـــاره، هذا منو هذا شـــنو هذا 
ســـميته حبيبـــي، كل عام وأنـــت بخير، 
ندير خبـــر عمره ما صار، قولوا للخاين 
يرتـــاح، هاديـــن عيوني، يامـــا قلتلك يا 
الحنونـــة، بالإضافـــة إلـــى العديـــد من 

الأغاني الأخرى.
وأفـــادت الفنانة التونســـية ناجحة 
جمـــال بأن ”الفن الليبـــي عموما جزء لا 
يتجزأ من الذوق التونســـي وخصوصا 
في ولايات الجنوب التونســـي، باعتبار 
التشارك تقريبا في نفس الثقافة الفنية“.
وأكـــدت الفنانـــة التـــي كانـــت لها 
صولات وجـــولات كبيرة في ليبيا، ”منذ 
بداياتي فـــي مجال الفن أغنـــي الطابع 
الليبـــي، وأحلام اليمنـــي أنتجت أغنية 
جميلة جدا ولاقت نجاحا منقطع النظير 
بدليل اكتســـاحها للعالم العربي، وهي 
أغنيـــة خفيفة فـــي الميـــزان وتخاطب 

القلب والوجدان“.
وتابعـــت ناجحة جمـــال ”الليبيون 
يتمســـكون بموروثهم الفني وهذا عامل 
مـــن عوامـــل التألـــق، وآمـــل أن تحافظ 
أحلام اليمني علـــى نفس الطابع الفني 

وتواصل مسيرتها بنجاح“.
وبـــدأت اليمني مســـيرتها الغنائية 
في عمر الســـت ســـنوات، وكانت تميل 
إلـــى الغنـــاء والطرب، لكن ذلـــك لم يكن 
محل ترحيب من العائلة، حيث واجهتها 
العديد مـــن الضغوط من قبـــل إخوتها 

وأسرتها.

وقـــررت اليمنـــي الغناء ســـرا، بأن 
تحيـــي المناســـبات الســـعيدة أمثـــال 
الأفراح في ليبيا وغيرها، وذلك دون ذكر 
اســـمها الحقيقي، حيث قررت استخدام 
اسم مستعار على أمل ألاّ تعرف العائلة 

شيئا عن الأمر.
ولكن الحظ لم يحالفها وعرف الأهل 
بذلك، حيث قام أحد مستمعيها بالذهاب 
إلـــى منزل العائلة بحثـــا عنها لدعوتها 
إلى إحـــدى الحفـــلات، ليعـــرف حينها 
الأهل، ولكن مع مرور الوقت اســـتطاعت 
إقناعهـــم بالغناء حتى أصبحت على ما 

هي عليه الآن.
وكشـــفت أحـــلام اليمنـــي فـــي لقاء 
ببرنامج تلفزيوني في وقت ســـابق، أن 
أهلها عندما علموا بدخولها عالم الغناء 
ظلوا في خصومة معها إلى أن أقنعتهم 
برأيهـــا، خاصـــة بعد النجاحـــات التي 

حققتها على مستوى الغناء.
وقال الشـــاعر الليبي أكرم الزوي إن 
”الفنانة أحلام اليمني تقدم أعمالا جيدة 
مـــا مكنها من بناء اســـم فني مشـــهور، 
وهي الآن بصدد احتلال مســـاحة كبيرة 
في منصـــات التواصـــل الاجتماعي في 

تونس وليبيا والعالم العربي“.

وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
”الأغنيـــة الأخيرة لاقـــت رواجـــا كبيرا 
وأصبـــح يرددهـــا الكثير مـــن الجمهور 
العريـــض، وهـــذا دليـــل علـــى نجاحها 
ونجـــاح صاحبتهـــا التـــي تجتهد منذ 

بروزها في ليبيا“.
وحـــازت أغنيـتهـــا تحـــت عنــــوان 
”الحــــب ونـــاره“ علـــــى أفضــــل أغنية 

للعـام 2019.
وتعرضـــت أحلام اليمنـــي إلى أزمة 
كبيرة في حياتها، حيث تم تسريب عدد 
من صورها الشخصية، وهو الأمر الذي 
أثار حالة من الجدل الواســـع، وكشـــفت 
أحـــلام أن ما حـــدث كان مدبـــرا وهدفه 
التشـــهير بهـــا، مؤكـــدة أنهـــا لا تعرف 
الجهة التي تقف وراء تســـريب الصور، 
والتـــي كانت محفوظة في هاتف زوجها 

الذي فُقد إثر عملية سرقة.
وتعتبر أحـــلام اليمنـــي أن الفنانة 
وردة الليبيـــة قـــدوة لهـــا إلـــى جانـــب 
الفنانيـــن فـــوزي صغيرونـــه ومحمود 

الشبلي ومفتاح امعيلف.

نجمة ليبيا الأولى 

تتربع على عرش الذائقة 

الفنية للتونسيين

بصمة فنية خاصة

المهرجان تجربة متكاملة 

تفتح آفاقا واسعة للشباب 

والمبدعين، وتمنحهم 

فرصة للتعلم واللقاء 

والانطلاق نحو العالمية
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 عمــان - لـــم يكن اقتـــراب المعلمة من 
الطفل عصام بابتســـامة دافئة تشـــجعه 
علـــى لمس لعبـــة كان يراقبها مـــن بعيد، 
مجرد كســـر حاجز بين طفـــل ولعبة، بل 
بدايـــة عبور إلى عالم جديد يفتح أبوابه 
لطفل كان وحيـــدا مع ذاته، وتأكيدا على 
أن الدمج هو جســـر هـــذا العبور لأطفال 
التوحـــد، وطريق للنمـــو والتطور وبناء 

الثقة بالنفس.
بـــدأ الطفل عصـــام رحلته من قســـم 
اضطراب طيف التوحد في مركز البنيات 
للتربية الخاصة، وبفضل الدعم والإيمان 
بقدراتـــه، بدأ يكتســـب مهـــارات جديدة 
تجلت بمشـــاركته الفاعلـــة مع أصدقائه، 
وتمكـــن مـــن خـــلال المراقبـــة والتوجيه 
التربوي والمساعدة من الانتقال إلى قسم 
المدرســـة داخـــل المركز، قبـــل أن يواصل 
مشواره في مدرسة خارجية، حاملا معه 
ذكريـــات الفخر والإنجـــاز، ليصبح مثالا 
علـــى أن الإيمـــان بقدرات طفـــل التوحد 
يشـــكل جســـر العبـــور لصناعـــة أجمل 
قصـــص النجاح، وفق مـــا أوردته وكالة 

الأنباء الأردنية.
وبحســـب البروتوكـــولات الوطنيـــة 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  لتشـــخيص 
الذهنية واضطـــراب طيف التوحد، التي 
أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة 
ـــف أطفال التوحد ضمن  عام 2022، يُصنَّ
شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما 
يضع على عاتق المجتمع مسؤولية توفير 
بيئات تعليمية دامجـــة تتيح لهم فرصة 

المشاركة الكاملة.
وأكدت مديـــرة مركز البنيات للتربية 
الخاصـــة بهيـــة مســـك، لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة، أن أطفـــال التوحـــد قـــادرون 
على العطـــاء والدمج فـــي المجتمع حين 
تتوفـــر لهم البيئـــة التعليميـــة الداعمة، 
موضحـــة أن المركـــز يعمل علـــى تعزيز 
مهارات الأطفال الســـلوكية والتواصلية 
عبـــر برامج فرديـــة وأنشـــطة جماعية، 
الأمر الذي يفتح أمامهم أبواب المشاركة 

الفاعلة.
النجـــاح  قصـــص  أن  وأضافـــت 
التـــي يشـــهدها المركـــز يوميـــا تؤكـــد 
أن التوحـــد ليـــس عائقـــا أمـــام تحقيق 
الإنجـــاز، بـــل بالإمكان اكتشـــاف قدرات 
اســـتثنائية لـــدى الأطفـــال وتفجيرهـــا 

في سلوكاتهم.
بدورها، أكـــدت والدة أحـــد الأطفال 
من ذوي اضطـــراب طيف التوحد أهمية 
الدمـــج فـــي تطويـــر مهـــارات طفلهـــا، 
قائلـــة ”منذ أن ســـجّلت ابنـــي في مركز 
متخصـــص، لاحظت تغيـــرا واضحا في 
سلوكه وتفاعله مع الآخرين، وبدأ رويدا 
رويدا أكثر قدرة على التعبير عن نفســـه، 

وأكثر اندماجا مع محيطه.
وأوضحت أن الدمج بالنسبة لطفلها 
الدعـــم  أن  مؤكـــدة  تحـــول،  نقطـــة  كان 
المبكـــر والرعايـــة المتخصصـــة قـــادران 
علـــى إحـــداث فـــرق حقيقـــي فـــي حياة 

الطفل وأسرته.
وأشـــارت إلـــى أن عددا مـــن الأطفال 
الذين كانـــوا يتلقون التدريب إلى جانب 
طفلهـــا، تمكنـــوا بعد فترة مـــن الانتقال 
أن  موضحـــة  دامجـــة،  مـــدارس  إلـــى 
تجـــاوز الوصمة الاجتماعية وتشـــجيع 
الأســـر على تســـجيل أبنائها في المراكز 
المتخصصـــة يشـــكلان خطوة أساســـية 
نحو تمكـــين الأطفال وتحقيـــق تطورهم 

ونموهم المتكامل.
الخاصـــة  التربيـــة  أســـتاذ  وقـــال 
فـــي الجامعـــة الأردنية الدكتـــور محمد 
الجابـــري، لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية، إن 

التدخلات التربوية المبكـــرة ذات فاعلية 
عاليـــة في تطوير مهـــارات طفل التوحد 
وتحقيـــق اســـتقلاليته، مشـــيرا إلى أن 
الأســـرة تتحمل دورا مركزيـــا في عملية 
الدعـــم والتأهيـــل، مـــن خـــلال التعلـــم 
المســـتمر والاطـــلاع علـــى المســـتجدات 
العلمية، والمشـــاركة الفاعلة مع المعلمين، 
علـــى  قائمـــة  منزليـــة  بيئـــة  وتوفيـــر 

الاحتواء والحب.
وبـــينّ أن رحلة الأهل مـــع التوحد قد 
ترافقها مشاعر الخوف والقلق، لكنها قد 
تتحول إلى دافع للاستمرار إذا أحسنوا 
التكيف معها، معتبرا أن التوحد لا يعني 
نهايـــة الحياة، بل بدايـــة لمرحلة جديدة 
قائمـــة علـــى الصبـــر والإيمـــان والأمل 

والعمل المنظم.
ودعـــا الجابري المجتمـــع إلى توفير 
والمادي  والاجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم 
للأســـر، وتعزيـــز وعـــي الجميـــع بـــأن 
أطفال التوحـــد قادرون علـــى التواصل 
إذا توافـــرت لهـــم الفـــرص، مؤكـــدا أن 
العلـــم والعمـــل المشـــترك بـــين الأســـرة 
لصناعـــة  الســـبيل  همـــا  والمجتمـــع 

واقع أفضل.

بدوره، قـــال رئيس الجمعية الأردنية 
ومؤســـس  التوحـــد  طيـــف  لاضطـــراب 
”مبادرة سامر طيف الحب“ موفق الزامل 
إن الجمعية تســـعى من خـــلال مبادرتها 
إلـــى تمكين أطفال التوحـــد وفتح أبواب 
الأمـــل أمامهم عبر مجموعة واســـعة من 
الأنشـــطة الفنيـــة والمجتمعيـــة، تشـــمل 
والعروض  والتصويـــر  الرســـم  تعليـــم 
المســـرحية والكرنفـــالات، إلـــى جانـــب 
الفيديوهـــات التوعويـــة التـــي تســـهم 
فـــي تغييـــر النظـــرة النمطيـــة وتعزيز 

وعي المجتمع.
وأضاف في تصريـــح لوكالة الأنباء 
كذلـــك  تعمـــل  الجمعيـــة  أن  الأردنيـــة 
علـــى تنظيم تجمعـــات دوريـــة للأهالي 
لتبادل الخبرات وتقديم الدعم النفســـي 
والاجتماعـــي، وعقـــد ورشـــات تدريبية 
الصحية  والكوادر  للمعلمين  متخصصة 
لرفـــع كفاءتهم فـــي التعامل مـــع أطفال 
التوحد، مشـــيرا إلـــى أن المبادرات التي 
تنفذ داخل المـــدارس والجامعات تهدف 
إلى تعزيز الدمج التعليمي والاجتماعي 

وإشراك الطلبة في دعم أقرانهم.
وأكد الزامل أن جميع هذه الأنشـــطة 
تنطلـــق مـــن رســـالة واضحـــة تتمثـــل 
فـــي ببناء جســـور بـــين أطفـــال التوحد 
والمجتمـــع، وتحقيـــق الدمـــج المجتمعي 
القائم على التقبـــل والتفاعل الإيجابي، 
وصـــولا إلى بيئة دامجة تُشـــعر الأطفال 
بالأمان وتمنحهم الثقة بالنفس والقدرة 

على النمو والتطور.
وأشـــار إلى أن التوحـــد ليس نهاية، 
بـــل بداية رحلة مختلفـــة، تؤكد أن الدعم 
والتأهيـــل قـــادران على إكســـاب أطفال 
التوحـــد المهـــارات اللازمـــة للتواصـــل 
والتعبير، وأن الدمج ليس خيارا تربويا 
فحســـب، بل حق وواجب مجتمعي يتيح 
للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد 
الانخـــراط والتفاعـــل مـــع مجتمعاتهـــم 

المحيطة.

 تونــس - يتيـــح التطـــور التكنولوجي 
واعتمـــاد تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في 
تعليم الأطفال فرصا لتطوير أدوات وآليات 
تعليمهم وآفاقا مســـتقبلية منها تحســـين 
جـــودة التعليـــم ورفع مســـتوى التلاميذ، 
غير أنه يفرض في المقابل، حســـب عدد من 
الخبـــراء في المجال، جملة مـــن التحديات 
المتعلقـــة بتطوير برامج ومـــوارد تعليمية 

تتناسب مع مستوى الأطفال.
ولأن الـــذكاء الاصطناعـــي بدأ يتغلغل 
بخطـــى ثابتـــة في شـــتى مناحـــي حياة 
الأطفال، ليُعيد تشـــكيل مفهومهم للتاريخ 
والديـــن والحضـــارة دق خبـــراء الاتصال 
في تونس ناقوس الخطر، مشيرين إلى أن 
المخاوف المصُاحبة لهـــذه التقنية الثورية 
تـــزداد كل يـــوم، مدركـــين الحاجـــة الملُحّة 
بشـــكل  واســـتخدامها  ســـلامتها  لضمان 

مسؤول.
الاتصال  تكنولوجيـــات  وزيـــر  ونبـــه 
ســـفيان الهميســـي، إلـــى تفاقـــم خطورة 
التهديـــدات الســـيبرانية التي تســـتهدف 
الـــذكاء  اســـتعمالات  جـــراء  القصّـــر 
الاصطناعـــي، خاصّة أنهـــا أصبحت تهدّد 
وتمسّ من ثقافة ولغة وخصوصية تونس 

كبلد محافظ.
ولفت الهميسي، إلى أن مخاطر إبحار 
القصّر على الإنترنت واستعمالاته لم يعد 
يقتصر على مجرّد إشـــكاليات كلاســـيكية 
تتعلّق بالولوج إلى مواقع منافية للأخلاق 

وإنما أصبح الأمر يطـــال تلقين هذه الفئة 
وحضارية  ودينيـــة  تاريخيـــة  معلومـــات 

مغلوطة.
وشدد على أن الطلاب اليوم أصبحوا 
يســـتقون المعلومات والمعارف من ”شـــات 
كحقائـــق  معهـــا  ويتعاملـــون  جيبيتـــي“ 
مقدّســـة، في حين أنها تنطـــوي على أفكار 
وتوجيهـــات محدّدة ومغلوطـــة في علاقة 
بالتاريـــخ والديـــن بالخصـــوص يمكن أن 
تؤثر ســـلبا على منوال تربية الأطفال في 

تونس.
وأشـــار خلال نـــدوة وطنيـــة نظمتها 
وزارة الداخليـــة، بالتعـــاون مـــع وزارتي 
الدفـــاع الوطنـــي وتكنولوجيـــا الاتصال، 
تحت عنـــوان ”الجرائـــم الســـيبرانية في 
والتطـــورات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ظـــل 
التكنولوجية الحديثة“، بالمدرسة الوطنية 
لتكويـــن اطارات الأمن الوطني والشـــرطة 
الوطنيـــة، إلـــى أن عديد المنظمـــات حول 
العالـــم بصـــدد إعادة كتابـــة تاريخ بعض 
البلـــدان فـــي اتجـــاه تلميعـــه وتضمينه 
بطـــولات وهميـــة مختلقـــة، ومن ثـــم يقع 
إدراج هذه المعلومـــات على مواقع البحث 
شات جيبيتي“  الإلكتروني وعلى رأسها “ 

كحقائق مثبتة.
ودعـــا وزيـــر تكنولوجيـــات الاتصال 
جميـــع الوزارات إلـــى التكاتـــف من أجل 
حماية الناشـــئة من هـــذه المخاطر، مذكرا 
أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن متوسط 
إبحار القصر المتراوحـــة أعمارهم بين 12 
و16 ســـنة يبلغ 8 ساعات في اليوم الواحد 

وهو رقم مفزع، حسب تقديره.
مــــن جانبه، شــــدد الخبيــــر الدولي في 
الأمن الســــيبراني، محمد حمــــدي، على أن 

تفاقــــم الجرائم الســــيبرانية الموجهة نحو 
الأفــــراد فــــي تونس وخاصة منهــــا الفئات 
الأكثر هشاشــــة مثل القصر نــــاتج عن قلة 
الوعــــي بهذه الظاهــــرة، داعيا إلى ضرورة 
تنظيم حمــــلات توعوية حــــول الانتهاكات 
والجرائم السيبرانية وكيفية التوقي منها.

ولفت إلى أن تأمين الصفحات الخاصة 
بالأشخاص بشبكات التواصل الاجتماعي 
أو غيرها من المواقع الإلكترونية بالاعتماد 
علـــى كلمة ســـرّ، أصبـــح اليـــوم غير كاف 
ولا بد من الاســـتعانة ببعـــض التطبيقات 
الأخـــرى الخاصـــة بتأمينهـــا، فضـــلا عن 
التقليل قدر المســـتطاع من نشر فيديوهات 
وصور وتســـجيلات صوتيـــة خاصّة على 
هذه الشـــبكات ممـــا يقلّـــص الحظوظ في 
فبركة فيديوهات وصور باستعمال الذكاء 

الاصطناعي.
ونّبـــه إلـــى أن العديـــد مـــن الجهات 
فيديوهـــات  بفبركـــة  تقـــوم  أصبحـــت 
باســـتعمال الـــذكاء الاصطناعـــي يكـــون 
أصحابها في أوضاع مخلة بالأخلاق ومن 
ثمة تهديدهم للحصول على فدية، مشـــيرا 
إلـــى أن مـــا يزيد الأمـــر خطـــورة أن هذه 
العمليـــة لم تعد تتطلب خبرة واســـعة في 
هذا المجال، مع حضور الذكاء الاصطناعي 

بل أصبحت متاحة حتى لبعض الأطفال.
ويجـــرم القانـــون التونســـي الابتزاز 
الإلكترونـــي فـــي الفصـــل 273 مـــن قانون 

العقوبات التونسي.
ويعاقـــب بالســـجن لمدة تتـــراوح بين 
سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة مالية 
تتـــراوح بين ألف وعشـــرين ألف دينار كل 
من هدد غيره بنشـــر صور أو تســـجيلات 
صوتيـــة أو مرئيـــة أو أي معلومـــات أو 

وثائـــق أخـــرى، إذا كان ذلـــك التهديد من 
شـــأنه أن يرهب المجني عليه أو أن يدفعه 

إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ويعتبـــر الابتـــزاز الإلكتروني جريمة 
خطيرة، حيث أنه يمس بالحق في الحياة 
الخاصة، ويتســـبب فـــي أضرار نفســـية 

واجتماعية واقتصادية للضحايا.
ووفقًا للقانون التونسي، فإن الابتزاز 
الإلكتروني يعتبر جريمة جنائية، وعقوبته 
الســـجن لمـــدة تتـــراوح بين ســـنة واحدة 
وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 

ألف وعشرين ألف دينار.
ويمكـــن أن تزيد العقوبة إلى الســـجن 
لمدة خمس ســـنوات وغرامة مالية تتراوح 
بين خمســـة آلاف وخمسين ألف دينار، إذا 
كان الابتـــزاز الإلكتروني يمس بالشـــرف 
والأخـــلاق، أو إذا كان مرتكـــب الجريمـــة 
قاصرًا. وتتعدد أســـباب انتشـــار الابتزاز 

الإلكتروني في تونس، ومنها:
التواصل  وســـائل  اســـتخدام  انتشار 
الاجتماعـــي وتطبيقـــات الدردشـــة، التي 
تسهل على المبتزين التواصل مع الضحايا

ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين، 
وعدم معرفـــة حقوقهـــم وواجباتهم تجاه 

جريمة الابتزاز الإلكتروني
عـــدم وجود وعـــي كافٍ لدى المواطنين 
بمخاطـــر الابتـــزاز الإلكترونـــي، وكيفيـــة 
الوقايـــة منه. ويلعب انتشـــار اســـتخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي وتطبيقات 
الدردشـــة دورًا مهمًا في انتشـــار الابتزاز 
الإلكترونـــي، حيث تســـهل هذه الوســـائل 
علـــى المبتزيـــن التواصل مـــع الضحايا، 
منهـــم،  الشـــخصية  المعلومـــات  وجمـــع 

وإرسال التهديدات لهم.

إشــــراك  مقاربــــة  نجحــــت   - الربــاط   
جمعيــــات المجتمع المدنــــي التي اعتمدها 
المغرب في تنفيذ برامج مدرســــة الفرصة 
الثانيــــة الراميــــة إلــــى إدمــــاج الشــــباب 
المنقطع عن الدراســــة، في إعــــادة 18 ألف 
متعلــــم ومتعلمة موزعين على حوالي 230 
مركزا متواجدا في مختلف أنحاء المملكة 

خلال عام 2024.
ورغم أن هذه الأرقام وُصفت من طرف 
الفاعلين الحكوميين بـ“المهمة والمشُجّعة“، 
لاسيما وأنها تتماهى والمقاربة الشمولية 
المندمجة التــــي تروم تيســــير ولوج هذه 
الفئــــة إلى ســــوق الشــــغل والاندماج في 
تنزيــــلا  والمهنيــــة  الاجتماعيــــة  الحيــــاة 
منظومة  لإصلاح  الإستراتيجي  للبرنامج 
التعليم، إلا أن عــــددا من الإكراهات عرقل 

تطورها. 
وقــــال عبدالصمــــد الحاتمــــي، رئيس 
”مؤسســــة أجيال مغاربة العالم“، المسيرة 
لمركــــز المعــــري لمدرســــة الفرصــــة الثانية 
بخريبكــــة، إن ”الصعوبات التي تعترض 
برنامج الفرصة الثانية متعددة وتختلف 
من مركز إلــــى آخر، ومــــن بينها صعوبة 
التأقلم لدى بعض التلاميذ الذين يجدون 
صعوبــــة في التكيف مع بيئــــة المركز بعد 

فتــــرة طويلة مــــن الغياب عن الدراســــة، 
إضافــــة إلى غيــــاب الدعــــم العائلي لدى 

بعض الحالات، حيــــث لا تحظى مراكز 
الفرصة الثانية بالدعم الكافي من 

الأســــر، مما يؤثر على التزام 
التلاميذ ونجاحهم“.

وأضاف أن من بين 
الصعوبات أيضا، احتياجات 

تعليمية خاصة لدى 
بعض التلاميذ الذين 

يحتاجون إلى دعم 
تعليمي إضافي 

أو برامج 
مخصصة لتلبية 

احتياجاتهم 
الخاصة، 

والصعوبات 
المادية لمجموعة 
من الأسر التي 
تواجه مشاكل 

مالية تحول دون 
دعم أبنائها بشكل 

كامل، والضغوط النفسية 
التي يعاني منها عدد من 
التلاميذ نتيجة تجربتهم 

الســــابقة مع الانقطاع عن الدراســــة، مما 
يؤثر على أدائهم الأكاديمي.

وأكد الحاتمي في تصريح 
لموقع محلي أن هذه التحديات 
تتطلب تعاونا وثيقا بين 
العاملين في المركز والأسر 
والمجتمع لضمان نجاح 
التلاميذ وتحقيق أهدافهم 
التعليمية، مشددا على أن 
”مراكز الفرصة الثانية 
تبدأ فيها قصص 
نجاح جديدة لتلاميذ 
ظنوا أن قطار 
التعليم والتحصيل 
قد تجاوزهم إلى 
الأبد، إلا أنهم 
وجدوا عوضا 
عما فات جبرا 
لخواطرهم.. وها 
هم، اليوم، ينطلقون 
لحياة أفضل 
ولإدماج كامل إما 
في صفوف التربية 
النظامية أو في سوق 
العمل أو داخل حجرات 

التكويـــن المهنـــي“. وأعطيــــت مؤخــــرا، 
التربوي  للموســــم  الرســــمية  الانطلاقــــة 
الثانيــــة  الفرصــــة  بمركــــز   2026  –  2025
– الجيــــل الجديــــد ”الحســــنى“ بمديريــــة 
عــــين الشــــق، فــــي حفــــل ترأســــه الكاتب 
الشــــق،  عــــين  مقاطعــــة  لعمالــــة  العــــام 
إلــــى جانــــب مديــــر الأكاديميــــة الجهوية 
للتربيــــة والتكوين لجهة الــــدار البيضاء 
– ســــطات، والمديــــرة الإقليمية للــــوزارة، 

ورئيس جمعية ملتقــــى بلادي للمواطنة، 
بحضــــور شــــخصيات رســــمية وتربوية 

وجمعوية وإعلامية.
ويعد برنامج الفرصة الثانية مبادرة 
وطنيــــة تربويــــة أطلقتهــــا وزارة التربية 
الوطنيــــة والتعليــــم الأولــــي والرياضــــة 
لإعــــادة إدمــــاج الشــــباب المنقطعــــين عن 
الدراسة في مسار جديد للتعلم والتأهيل، 
عبر مراكــــز مــــدارس الفرصــــة الثانية – 
الجيــــل الجديــــد. ويجمــــع البرنامج بين 
المهنــــي  والتكويــــن  الأساســــي  التعليــــم 
التربوية،  والأنشــــطة  النفســــي  والدعــــم 
وينفــــذ بشــــراكة مــــع جمعيــــات المجتمع 
المدنــــي بهدف الحــــد من الهدر المدرســــي 
وتمكين المســــتفيدين من بناء مشــــروعهم 

الشخصي والمهني.

ــــــراء الاتصال فــــــي تونس  ــــــدق خب ي
ناقــــــوس الخطر بشــــــأن اســــــتعمال 
الأطفال القصــــــر للذكاء الاصطناعي 
ومنصات الدردشــــــة على غرار“شات 
ــــــي تي“. ولم تعد مخاطر إبحار  جي ب
ــــــت تقتصر على  القصّر على الإنترن
مجرّد إشــــــكاليات كلاســــــيكية تتعلّق 
بالولوج إلى مواقــــــع منافية للأخلاق 
وإنما أصبح الأمــــــر يطال تلقين هذه 
ــــــة  ــــــة وديني ــــــة معلومــــــات تاريخي الفئ
ــــــة مغلوطة، ما أصبح يمس  وحضاري

من ثقافة البلد وخصوصيته.

الدمج.. جسر عبور لأطفال 

التوحد في الأردن
تهديدات سيبرانية خطرة 

تستهدف الأطفال القصر في تونس

مدارس الفرصة الثانية في المغرب: 

مراكز تحارب الهدر المدرسي تعرقلها الإكراهات

الذكاء الاصطناعي يلقن الأطفال معلومات تاريخية ودينية وحضارية مغلوطة

الذكاء الصطناعي تسرب إلى حياة الأطفال

مهارات كامنة

تجاوز الوصم وتشجيع 

الأسر على تسجيل أبنائها 

في المراكز المتخصصة 

خطوة أساسية نحو تمكين 

الأطفال وتحقيق تطورهم 

غيــــاب الدعــــم العائلي لدى 
حيــــث لا تحظى مراكز  ،

ة بالدعم الكافي من 
ؤثر على التزام 

حهم“.
من بين ن

ضا، احتياجات 
لدى  ة

الذين 
دعم 
ي

ية 

ة

ون 
شكل 

وط النفسية 
نها عدد من 
ة تجربتهم 

يؤثر على أدائهم
وأكد الح
لموقع محلي
تتطلب
العاملين
والمج
التلاميذ
التعليم
”مر

نج

ا

ه

ف
النظ
العمل

الطلاب أصبحوا يستقون 

المعلومات والمعارف من 

{شات جي بي تي} ويتعاملون 
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معها كحقائق مقد

E



الأهلـــي  النـــادي  عـــينّ   - القاهــرة   
المصري الأربعاء الدنماركي يس ثوروب 
مديرا فنيـــا للفريق الأول لكرة القدم لمدة 
موســـمين ونصف، خلفا لعماد النحاس 
الـــذي تولـــى المهمة بشـــكل مؤقت عقب 
إقالة الإسباني خوســـيه ريبيرو الشهر 

الماضي. 
وذكر بيان رســـمي صادر عن النادي 
الأهلي أن إدارة النـــادي أنهت إجراءات 
التعاقـــد مـــع ثـــوروب بعـــد اجتماعات 
قادهـــا رئيـــس مجلـــس الإدارة محمود 
الخطيـــب مع لجنـــة التخطيـــط والمدير 
الرياضي ومدير الكرة وإدارة التعاقدات 

والكشافة.

وأصبح ثوروب (55 عاما) أول مدرب 
دنماركـــي يتولـــى تدريـــب الأهلـــي عبر 
تاريخـــه. ولم يكشـــف النادي عـــن قيمة 
تعاقـــده مع المـــدرب أو الجهـــاز المعاون 
في الوقت الحالي. وبدأ ثوروب مشـــواره 
كمهاجـــم عام 1989 في صفوف أودنســـي 
الدنماركي، وشملت مسيرته كلاعب أندية 
النمســـاوي  وتيرول  الألماني  أوردينغـــن 
وإسبيرغ الدنماركي وهامكام النرويجي 
قبـــل أن يعتزل في صفوف إســـبيرغ عام 
2006. اســـتهل مشـــواره التدريبـــي مـــع 
إســـبيرغ في 2011 ليقـــوده إلى الصعود 

إلـــى الدرجة الأولى في الموســـم عينه، ثم 
إلى التتويج بلقـــب كأس الدنمارك للمرة 

الأولى في تاريخه عام 2013. 
وانتقـــل ثـــوروب لتدريـــب منتخـــب 
الدنمـــارك تحـــت 20 عامـــا ثـــم منتخب 
الدنمـــارك تحت 21 عامـــا بين عامي 2013 
و2015، قبـــل أن يـــدرب فريـــق ميدتيلاند 
بـــين عامـــي 2015 و2018 ليحقق معه لقب 

الدوري الدنماركي موسم 2018.
انتقـــل بعدها ثـــوروب إلـــى بلجيكا 
ليدرب فريقي خنـــت وغنك، قبل أن يعود 
إلى الدنمارك عام 2020 ويدرب كوبنهاغن 
الذي حقق معه لقب الدوري موسم 2022، 
ثم يدرب أوغســـبورغ الألماني في أكتوبر 
2023 واســـتمر معه حتى تمت إقالته في 

مايو الماضي. 
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في 
الدوري المصـــري برصيد 18 نقطة بفارق 
الأهداف عن المصري والزمالك، ويستهل 
مشـــواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
بمواجهة إيغل نوار من بوروندي يوم 18 

أكتوبر الجاري.
ومـــن المقـــرر أن يصل المديـــر الفني 
الجديد إلـــى القاهرة ومعه مســـاعدان، 
ومعـــد بدنـــي ومحلـــل فنـــي ومـــدرب 

للحراس. 
وسوف يتسلم يس ثوروب وجهازه 
المهمة ابتداء من يوم الجمعة. وستكون 
مبـــاراة الأهلـــي أمـــام إيجل نـــوار، من 
بوروندوي، فـــي ذهاب دور الـ32 بدوري 
أبطال أفريقيا، هي الأولى التي ســـيقود 
فيهـــا ثوروب تدريب الفريق. ومن المقرر 
أن تســـافر بعثة الأهلي إلـــى بوروندي 

عبر طائرة خاصة. 
وذكـــر الموقـــع الرســـمي للنـــادي أن 
محمود الخطيب رئيس النادي وافق على 

طلب الجهاز الفني الســـفر إلى بوروندي 
علـــى مـــتن طائـــرة خاصـــة، اســـتعدادا 
لخوض مباراة إيجل نوار. وحدد الجهاز 
الفني للأهلي أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر، 
موعـــدا للســـفر إلى بورونـــدي، لخوض 

المباراة المرتقبة.
تعاقد النادي الأهلـــي مع الدنماركي 
لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، 
وذلك خلفا لعماد النحاس المدرب المؤقت، 
والذي نجـــح في مهمته على أحســـن ما 

يكون. 

مهمة ناجحة

قال بطل الدوري المصري عبر موقعه 
”أعلنـــت إدارة النـــادي عـــن التعاقـــد مع 
الدنماركي يس ثوروب ليتولى  مسؤولية 
الفريـــق الأول لكـــرة القـــدم لمـــدة عامين 

ونصف“. 
وتابع ”قام أســـامة  هلال، مدير إدارة 
التعاقـــدات، بإنهاء كافـــة الأمور الإدارية 
 والمالية“، وأضاف ”جاء ذلك بعد الاجتماع 
الـــذي عقـــده الكابتن محمـــود الخطيب، 
 رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير 
الرياضي والاطلاع على رؤية  مدير الكرة. 
وحســـم المشاورات بخصوص هذا الملف، 
واختيار المدرب  الأنســـب للفريق في هذه 

المرحلة المهمة“.  
واســـتغنى الأهلي في 31 أغســـطس 
الماضـــي عـــن خدمـــات ريبيـــرو عقـــب 
الخســـارة أمـــام غريمـــه بيراميـــدز في 
الـــدوري المصري الممتـــاز. وكان الأهلي 
تعاقد مـــع ريبيرو (49 عامـــا) في نهاية 
مايو الماضي في عقد يمتد لعامين وذلك 
قبل انطـــلاق كأس العالـــم للأندية التي 
أقيمت في الولايات المتحدة في منتصف 

يونيو. 
الســـابق  المـــدرب  ريبيـــرو،  لكـــن 
لأورلاندو بايرتس الجنـــوب أفريقي، لم 
يتـــرك أي بصمة تذكر علـــى أداء الفريق 
فـــي البطولـــة إذ تعـــادل فـــي مباراتين 
وخســـر أمام بالميراس ليخرج من الدور 
الأول للبطولـــة بنظامهـــا الجديـــد. كما 

كانت نتائج المدرب الإسباني مع الأهلي 
مخيبـــة في الـــدوري مـــا أثـــار حفيظة 

الجماهير التي طالبت برحيله.

تطوير المواهب

وفي سياق متصل أكد محمد يوسف، 
المدير الرياضـــي للنادي الأهلي المصري، 
أن أرت لانجليـــر المديـــر الفنـــي الجديد 
لقطاع الناشـــئين، يملك خبرات واســـعة 
من خـــلال التدريب في نـــادي أيندهوفن 
الهولنـــدي ومنتخب هولندا للناشـــئين، 
ويتميـــز بالجمع بـــين الدراســـة والعمل 
الفنـــي، مما يجعله إضافة كبيرة للقطاع. 
وقـــال يوســـف فـــي تصريحـــات للموقع 

الرســـمي لناديه، الاثنين، إن أرت لانجلير 
يعمل محاضـــرا في الاتحـــاد الهولندي، 
وهو ما يعكـــس قدراته وخبراته، في ظل 
النجاحات الكبيرة التي تحققها المدرسة 
الهولنديـــة علـــى صعيد الناشـــئين، إلى 
جانب كونها مدرسة ذات صبغة هجومية، 
وهو ما يتناسب مع هوية النادي الأهلي 

الذي يبحث دائما عن الفوز فقط.
وأضـــاف أنه تم الاتفـــاق مع لانجلير 
علـــى خطـــة العمـــل الخاصـــة بالفتـــرة 
القادمة، والتي سوف تشهد إشرافه على 
تدريبـــات فريق القطاع، إلـــى جانب عقد 
محاضـــرات ودورات مكثفة للمدربين في 
مختلف الفرق السنية، لتطوير النواحي 
الخططية والبدنيـــة، فضلا عن الجوانب 

الشـــخصية والســـلوكية لـــدى اللاعبين. 
وقطاع الناشـــئين دائما مـــا يفرز مواهب 
مميزة مثـــل محمـــد عبدالمنعـــم ومحمد 
شـــكري وغيرهما من الأسماء التي شقت 
طريقهـــا للفريـــق الأول، أو التي خرجت 

للاحتراف الخارجي.
وأوضـــح أن هنـــاك خطـــة لتطويـــر 
المواهب على كافة المســـتويات، والنادي 
يـــدرس كل عروض المعايشـــة الخارجية، 
ولا يمانـــع انتقال أي لاعـــب إلى الخارج، 
في حال وجود عروض رســـمية مناســـبة 
لـــكل الأطـــراف، مثلمـــا حدث مـــع عمرو 
خالـــد بيبو الـــذي انتقل إلى نـــادي أرو 
السويســـري، وهنـــاك نيـــة للعمـــل على 

توسيع تلك القاعدة.

هل يكسب الأهلي المصري رهانه على التجربة الدنماركية
يس ثوروب رجل المرحلة للعملاق المصري

حســــــمت إدارة النادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع 
الدنماركي يس ثوروب ليتولى مســــــؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم 
لمدة عامين ونصــــــف العام. وذكر الأهلي المصــــــري عبر مركزه الإعلامي 
الأربعاء أن أســــــامة هلال، مدير إدارة التعاقدات، قام بإنهاء كافة الأمور 

الإدارية والمالية.

حجم المسؤولية كبير
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الأهلي استغنى في 31 

أغسطس الماضي عن 

خدمات ريبيرو عقب الخسارة 

أمام غريمه بيراميدز في 

الدوري المصري الممتاز

نحو المونديال.. إنجلترا والبرتغال 

بخطى ثابتة وإيطاليا لتجنب الكابوس
 لنــدن - تتقــــدّم إنجلتــــرا والبرتغــــال 
والنرويــــج بخطــــى ثابتــــة نحــــو حجــــز 
مقاعدهــــا في نهائيــــات كأس العالم لكرة 
القــــدم 2026 فــــي الجولتــــين المقبلتين من 
التصفيــــات، فــــي حــــين تأمــــل منتخبات 
أوروبية عدة أخرى في ضمان التأهل إلى 

العرس العالمي.
وقد تكون النرويج على بُعد فوز واحد 
فقط من التأهل إلى المونديال للمرة الأولى 
منذ عام 1998، وهــــو ما قد يترك المنتخب 
الإيطالي مهــــددا بالغياب عن كأس العالم 

للمرة الثالثة تواليا. 
قدّمت إنجلتــــرا بقيادة المدرب الألماني 
توماس توخيل عرضا قويا الشهر الماضي 
بفوز ساحق على صربيا بخماسية نظيفة 
في بلغراد، ولم تتلقَّ شباكها أي هدف في 

خمس مباريات بالتصفيات حتى الآن.
ولا يعــــود منتخب ”الأســــود الثلاثة“ 
إلــــى خوض مباريــــات المجموعة الحادية 
عشرة حتى الثلاثاء، حين سيضمن الفوز 
على لاتفيــــا في ريغا التأهل رســــميا إلى 
نهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة 
والمكسيك وكندا، بشــــرط ألا تفوز صربيا 

على ألبانيا السبت.
وتتصــــدّر إنجلترا المجموعــــة بفارق 
ســــبع نقاط عن ألبانيــــا قبل ثلاث جولات 
مــــن النهاية، فيمــــا تحتل صربيــــا المركز 
الثالث بفارق نقطــــة إضافية، لكنها تملك 

مباراة مؤجلة. 
وشهدت مواجهة صربيا تألق عدد من 
اللاعبــــين الذين لم يكونــــوا من الخيارات 
توخيــــل  دفــــع  مــــا  ســــابقا،  الأساســــية 
إلى اســــتبعاد أســــماء كبيــــرة مثل جود 
بيلينغهام وفيل فودن وجاك غريليش من 

قائمته الأخيرة.
وقال توخيل الذي سيقود إنجلترا في 
مباراة ودية أمام ويلز الخميس ”واصلوا 
الضغط. القرار يخص هذا المعسكر فقط. 
معسكر سبتمبر كان الأفضل لنا من حيث 
روح الفريق والعمل الجماعي، لذلك قررنا 
دعوة المجموعة عينها لتثبيت ما بنيناه“. 
وقد تكون مواجهة صربيا مع ألبانيا 
حاســــمة لتحديد المنتخب الذي ســــينهي 
التصفيات فــــي المركز الثاني ويتأهل إلى 

الملحق.

مــــن الممكــــن أن تتأهــــل البرتغال هذا 
الشهر إلى كأس العالم في حال فوزها في 
مباراتيها المقبلتين أمــــام أيرلندا والمجر، 
ما لم تفز أرمينيا على نفس المنتخبين في 
المجموعة السادســــة. وســــجلت البرتغال 
ثمانيــــة أهــــداف فــــي أول مباراتــــين من 
التصفيــــات، من بينها ثلاثــــة عبر القائد 
النصــــر  مهاجــــم  رونالــــدو  كريســــتيانو 

السعودي.

وتســــعى البرتغــــال إلــــى التأهل إلى 
كأس العالــــم للمرة الســــابعة تواليا. أما 
النرويــــج فقــــد بــــدأت التصفيــــات بأداء 
مثالــــي، إذ ســــجلت 24 هدفــــا فــــي خمس 
مباريــــات متتاليــــة، لتقتــــرب مــــن بلوغ 
النهائيات. ويمتلك إرلينغ هالاند، مهاجم 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي الــــذي لم 

يشــــارك بعد في أي بطولة كبرى، تســــعة 
أهــــداف فــــي المجموعة حتــــى الآن، منها 
خمســــة في الفوز الكاســــح على مولدوفا 

11 – 1 في المباراة الأخيرة.
وتستضيف النرويج منتخب إسرائيل 
الســــبت، وهي تدرك أن الفوز ســــيعيدها 
إلــــى المونديــــال بعــــد غيــــاب 28 عاما إذا 
فشــــلت إيطاليا في الفوز على إســــتونيا 
أو إســــرائيل فــــي المجموعــــة التاســــعة. 
لكن المنتخــــب النرويجي ســــيفتقد قائده 
مارتن أوديغــــارد بعد تعرضه لإصابة في 
الركبة أثناء اللعب مع أرسنال الإنجليزي 
نهايــــة الأســــبوع الماضي. وقــــال المدرب 
ســــتاله ســــولباكن ”فقدنا قائدنا، وعلينا 
التعايش مع ذلك. بالطبع نشعر بالغضب 
والانزعاج، لكن سرعان ما يجب أن ننتقل 

إلى التفكير بطريقة بنّاءة“.
ســــيكون المنتخــــب الإيطالــــي، بطــــل 
العالــــم أربع مرات، حريصــــا على تجنب 
خــــوض الملحــــق بعد أن خســــر فــــي تلك 
المرحلة في تصفيات نسختي 2018 و2022 
أمام الســــويد ومقدونيا الشمالية تواليا. 
وتواجــــه إيطاليــــا إســــتونيا فــــي تالين 
السبت إلا أن كل الأنظار ستكون شاخصة 
علــــى المواجهة التالية أمام إســــرائيل في 

أوديني الخميس المقبل.

إنجلترا بقيادة المدرب 

الألماني توماس توخيل 

قدمت عرضا قويا الشهر 

الماضي بفوز ساحق على 

صربيا بخماسية

مسار معلوم

الركراكي يواصل مطاردة الأرقام القياسية 

مع المغرب بمواجهتي البحرين والكونغو
 الربــاط - يلتقـــي المنتخـــب المغربـــي 
لكـــرة القـــدم الخميس والثلاثـــاء المقبل 
المنتخبين البحرينـــي والكونغولي على 
التوالـــي، في مبـــاراة وديـــة أولى على 
ملعب الأمير مـــولاي عبداللـــه بالرباط، 
تليها مواجهة شـــكلية أمام الكونغو في 
ختام تصفيات كأس العالم 2026، بعد أن 
ضمن ”أسود الأطلس“ التأهل منذ فترة.

خاصة،  أهمية  المباراتان  وتكتســـب 
إذ بات المنتخب المغربي على بعد خطوة 
واحـــدة فقط من معادلة الرقم القياســـي 
انتصـــارات  سلســـلة  لأطـــول  العالمـــي 
متتالية في تاريخ المنتخبات، والمســـجل 
باسم المنتخب الإسباني برصيد 15 فوزا 
بـــين يونيو 2008 ويونيـــو 2009، بعد أن 
حقق الأســـود 14 انتصـــارا متتاليا منذ 
يونيو 2024، آخرها أمام زامبيا، ليصبح 
فـــي مصاف نخبـــة المنتخبـــات العالمية 
التـــي ســـجلت أرقامـــا اســـتثنائية في 

مسارها الكروي.
يكفي كتيبة وليد الركراكي أن تحقق 
انتصـــارا واحدا فقـــط لكتابـــة صفحة 
جديدة فـــي تاريخ كرة القـــدم، ومعادلة 
الـــذي ارتبـــط بفترة  إنجـــاز ”لا روخا“ 
ذهبية عاشـــها المنتخب الإســـباني قبل 
وكأس   2008 أوروبـــا  بـــكأس  تتويجـــه 

العالم 2010. 
وتعد المباراة الودية أمام 
البحرين فرصة للمدرب وليد 
الركراكي لتجربة لاعبين جدد 
في ظل غياب عناصر أساسية 

في خط الوسط، أبرزهم 
عزالدين أوناحي وسفيان 

أمرابط، واستغلال هذه 
الفترة لاختبار بدائل 

تكتيكية وإعادة 
توزيع المهام 
داخل الفريق.

في حين لن 
تكون الغيابات 
الأخرى مؤثرة 

كثيرا على التوازن 
المطلوب في باقي الخطوط في ظل 
وجود اللاعبين الأساسيين الذين 
شكلوا العمود الفقري للمنتخب

طوال شهور. في المقابل، يفتقد المنتخب 
البحريني أربعة لاعبين بسبب الإصابة، 
هم كميل الأســـود ووليـــد الحيام وحمد 
شمسان ومحمد الحردان، الذين تخلفوا 
عن الســـفر إلـــى المملكة، فيما يســـتعد 
الأحمـــر البحرينـــي لمباراة وديـــة ثانية 

أمام مصر الأحد.

ويجري الأحمـــر البحريني اللقاءين 
الوديـــين تحضيـــرا لكأس العـــرب 2025 
المقـــررة إقامتها في نوفمبر وديســـمبر 
المقبلـــين في قطر، علـــى أن يخوض قبل 
البطولة مباراة تأهيليـــة ضـد جيبوتي 
فـــي 26 نوفمبـــر بالعاصمـــة القطريـــة 

الدوحة.
أما المبـــاراة الثانية أمـــام الكونغو، 
فهـــي مواجهـــة شـــكلية مـــن الناحيـــة 
الحســـابية، إذ إن المغـــرب ضمن التأهل 
مســـبقا، بينما الكونغو خارج حسابات 
المنافســـة علـــى المركـــز الثانـــي المؤهل 
للملحق. ورغم ذلك، لا تقل هذه المواجهة 
أهميـــة من الناحيـــة التكتيكية، إذ تمثل 
فرصة للركراكي لتجربة لاعبين شـــباب 
واختبار مختلف التوليفات بين خطوط 
الفريق، مع التركيز على تعزيز الانسجام 
التكتيكي والتحكم في وتيرة اللعب دون 

ضغوط النتيجة.
ســــتكون المباراتان اختبــــارا حقيقيا 
للقــــدرة علــــى التعامل مــــع الغيابات في 
خط الوسط، خصوصا مع غياب أوناحي 
وأمرابط، حيث ســــيكون علــــى الركراكي 
إيجــــاد حلول مناســــبة لتعويض الفجوة 
مــــن جهة، وضمــــان اســــتمرارية الضغط 
علــــى المنافــــس وتنظيم اللعــــب من جهة 

أخرى. 
كما تمثل هذه الفترة الاستعدادية 
فرصة لتثبيت الانسجام بين 
اللاعبين وتجربة حلول هجومية 
ودفاعية قبل الانخراط في 
المباريات الرسمية المقبلة، 
سواء على المستوى 
الأفريقي أو العالمي. 
ويواصل المنتخب المغربي 
تحضيره للحفاظ على 
سلسلة انتصاراته 
الاستثنائية، مع 
تعزيز جاهزيته 
التكتيكية، وإعطاء 
اللاعبين الجدد الفرصة 
لإثبات أنفسهم، في خطوة 
نحو تحقيق إنجاز تاريخي ومواصلة 
كتابة قصة نجاح ”أسود الأطلس“. 

على المستويين القاري والدولي.

المباراتان تكتسبان أهمية 

خاصة، إذ بات المنتخب المغربي 

على بعد خطوة فقط من 

معادلة الرقم القياسي العالمي 

لأطول سلسلة انتصارات

وليد الركراكي أن تحقق 
فقـــط لكتابـــة صفحة 
خ كرة القـــدم، ومعادلة 
الـــذي ارتبـــط بفترة  “

لمنتخب الإســـباني قبل 
وكأس  2008 أوروبـــا  س 

الودية أمام 
لمدرب وليد 
 لاعبين جدد 
صر أساسية

برزهم
 وسفيان 

ل هذه 
ائل

ن 
 الخطوط في ظل
لأساسيين الذين 
للمنتخب فقري

ســــتكون المبار
للقــــدرة علــــى التع
خط الوسط، خصو
وأمرابط، حيث س
إيجــــاد حلول مناس
مــــن جهة، وضمــــا
علــــى المنافــــس و

أخرى. 
كما تمثل ه
فرصة
و اللاعبين
ودف
المب

ويو

ا
لإثب
نحو تحقيق إنج
كتابة قصة نج
المستو على
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 فاس (المغرب) - تســــتعد مدينة فاس 
لاحتضــــان الانطلاقــــة الرســــمية لرالــــي 
المغرب 2025، أحد أبرز الأحداث العالمية 
فــــي ســــباقات ”الراليــــات رايــــد“، والذي 
يُنظــــم تحــــت الرعايــــة الســــامية للعاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس خلال 
الفتــــرة من 10 إلــــى 17 أكتوبر. ويُعد هذا 
الرالي محطة رياضية دولية تجمع نخبة 
من أبرز الســــائقين العالميين، من بينهم 
القطري ناصر العطية، والســــعودي يزيد 
الراجحي، والإســــباني كارلوس ســــاينز، 
والفرنســــي ســــتيفان بيترهانســــل، إلى 
جانب مشــــاركة واعدة لســــائقين مغاربة 
يمثلون المملكة في هذا المحفل الرياضي 

الكبير.
وتنطلــــق فعاليات الرالــــي من فاس، 
أكتوبــــر  و11   10 يومــــي  تُجــــرى  حيــــث 
الفحوصات الإداريــــة والتقنية للمركبات 
المشــــاركة، تمهيدًا للجولة الاستعراضية 
”البرولوج“ يوم 12 أكتوبــــر، والتي تتيح 
للجمهــــور فرصــــة فريــــدة للتفاعــــل مــــع 

الأبطال والســــيارات في أجواء حماسية 
وتنافسية.

ويُعقد مساء الســــبت 11 أكتوبر لقاء 
صحفي رســــمي لتقديم تفاصيل النسخة 
الجديدة من الرالــــي، بحضور المنظمين 
رياضيــــة  وشــــخصيات  والمتســــابقين 
وإعلاميــــة بارزة، ما يعكس أهمية الحدث 

على المستويين المحلي والدولي.
أما الانطلاقة الفعلية للرالي فستكون 
فجر الاثنيــــن 13 أكتوبر من فاس باتجاه 
مدينــــة أرفــــود، إيذانًــــا ببدايــــة مراحــــل 
السباق التي تمتد عبر تضاريس مغربية 
متنوعة، تجمع بيــــن الصحارى والجبال 
والمناطــــق الوعرة، في اختبــــار حقيقي 
لقدرات السائقين على التحمل والمناورة.

ولا يقتصــــر رالي المغــــرب 2025 على 
المنافســــة الرياضية فحســــب، بــــل يُعد 
أيضًا فرصة لتســــليط الضوء على جمال 
الطبيعــــة المغربيــــة وتعزيــــز الســــياحة 
الرياضية، في مشــــهد يجمــــع بين الإثارة 

والاحترافية وروح المغامرة.

 الرياض - في قلب ملهم شمال الرياض، 
حيث يتحول الشــــغف بالصيد والصقارة 
أكثر من مجــــرد هوايــــة، يواصل معرض 
الصقور والصيد الســــعودي الدولي 2025 
فعالياتــــه التي انطلقت خــــلال الفترة من 
2 إلــــى 11 أكتوبر الجاري، وســــط حضور 
جماهيري غفير، تجاوز خلال خمسة أيام 
فقــــط حاجــــز 300 ألف زائر، في مشــــهد لا 
يعبّر فقط عن حب السعوديين لموروثهم، 
بل عــــن قدرتهــــم على تحويلــــه إلى حدث 

عالمي نابض بالحياة.
المعرض الذي ينظمــــه نادي الصقور 
الســــعودي في مركز الريــــاض للمعارض 
والمؤتمرات، لا يشــــبه أي فعالية تقليدية، 
إنــــه مهرجان بصــــري، ثقافــــي، ترفيهي، 
تعليمــــي، اقتصادي، يضــــم أكثر من 1300 
عــــارض مــــن 45 دولــــة، موزعيــــن على 28 
قطاعــــا متخصصا، ويصاحبه أكثر من 23 
فعالية متنوعة، تجعــــل من زيارته تجربة 

لا تُنسى.
ومــــن أبرز مناطق الجــــذب هذا العام، 
منطقــــة الصقور المنغوليــــة التي تُعرض 
لأول مــــرة، وتحتضــــن نخبــــة الســــلالات 
القادمة من شرق آسيا، لاسيما الصقر الحر 
المعروف بضخامة حجمه وطول جناحيه 
وقوة تحمّلــــه. هذه الصقور، التي تُعد من 
الأكثر طلبًا لدى الهــــواة والمحترفين، لم 
تكن مجرد طيور معروضة، بل نجوم مزادٍ 
ناري، حيث بيع صقــــران منها بمبلغ 900 
ألف ريال، وســــط منافســــة حماسية بين 
المزايدين، وتصفيق حار من الحاضرين.

ومن بيــــن الفعاليــــات التــــي تتصدر 
المشــــهد، يأتي ســــباق الملــــواح، الممتد 
على مدار ســــتة أيام، بمشــــاركة واســــعة 

مــــن الصقّاريــــن، وجوائز تصــــل إلى 600 
ألف ريال. الســــباق لا يختبر فقط ســــرعة 
الصقور، بل يختبر شغف أصحابها، ودقة 
تدريبهــــم، وعمق ارتباطهم بهذه الكائنات 
النبيلة التي لطالما كانت جزءًا من الهوية 

العربية.
ولأن المعــــرض لا يكتفــــي بالعــــرض، 
خُصصــــت  فقــــد  المعرفــــة،  يقــــدّم  بــــل 
مناطــــق تعليميــــة وتفاعلية، مثــــل ”قرية 
صقّــــار المســــتقبل“ التي تعــــرّف الأطفال 
و“متحف  بالصقور،  العناية  بأساســــيات 
الذي يوثق تاريخ كلاب الصيد  السلوقي“ 
الذي  العربية، و“متحف شــــلايل الرقمي“ 
يقدّم تجربة بصرية توثّق تاريخ الصقارة 

في المملكة.
أمــــا ”منطقــــة الدعو“، فهي مســــاحة 
مخصصة لتعليم النــــشء مهارات مناداة 
الصقــــر، فــــي مشــــهد يدمــــج بيــــن اللعب 
والتعلّــــم، ويــــزرع في الأطفــــال بذور حب 

التراث.
وكانت العــــروض الفلكلورية حاضرة 
بقوة، من العرضة السعودية إلى الخطوة 
الجنوبيــــة والخبيتــــي، في مشــــهد أدائي 
حــــيّ يعكس تنــــوّع المملكــــة الثقافي. أما 
عروض الفروسية، فقد مزجت بين مهارات 
الفرســــان وحركــــة الصقــــور فــــي عرض 
مســــرحي مشــــترك، جعل الجمهور يتنقّل 
بين الأرض والســــماء، بين حوافر الخيل 

وانسياب الريش.
وكانـــت الرياضة حاضـــرة أيضا، من 
خلال جنـــاح الاتحاد الســـعودي للرماية، 
الذي يتيح للزوار تجربة الرماية بأنواعها 
المختلفة، بإشـــراف مدربين متخصصين، 
مع تعريف بأسس الرماية الآمنة وأدواتها. 

كمـــا توفـــرت تجـــارب الكارتينـــغ والدفع 
الرباعي، وركوب الهجن، وميادين الرماية 
بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، في 

مشهد يدمج بين الترفيه والتحدي.
وفـــي ”منطقـــة الفنـــون والحياكـــة“، 
ينســـجن  الســـعوديات  الحرفيات  كانـــت 
التـــراث بخيوط مـــن الإبـــداع، ويعرضن 
منتجات مســـتوحاة مـــن الهوية الوطنية، 
في تفاعـــل حيّ مـــع الزوار. أمـــا ”منطقة 
الأزياء التراثية“، فقد مزجت بين الماضي 
والحاضـــر في عـــروض حيّـــة، جعلت من 
اللباس وسيلة سردية تحكي قصة المكان 

والناس.
ولأن المعـــرض لا يرضـــى بالحـــدود 
”الســـفر  تجربـــة  قـــدّم  فقـــد  التقليديـــة، 

الافتراضـــي بالصقر“ باســـتخدام تقنيات 
الواقع الافتراضي (VR)، إلى جانب فعالية 
”ســـفاري المعـــرض“ التـــي تتيـــح للزوار 

التجوّل في بيئة تحاكي الصحراء والبرية 
السعودية، مع عروض موسيقية وشعبية 

تعبّر عن تنوّع مناطق المملكة.
وناقشت الجلســـات الحوارية وورش 
العمـــل موضوعات متعـــددة حول تجارب 
الصقّاريـــن، وتجارة الصقـــور، وأبعادها 
التراثيـــة والثقافية، إلى جانب أكثر من 30 
ورشـــة عمل حرفيـــة وتدريبية في مجالات 
متنوعـــة، مـــن الحياكـــة إلى الرســـم إلى 

صناعة أدوات الصيد.
ولـــم يقتصر المعـــرض على الحضور 
الميدانـــي، بـــل تصدّر منصـــات التواصل 

فعالياتـــه  تصـــدرت  حيـــث  الاجتماعـــي، 
ولقطاته قائمـــة ”الترند“، مجســـدةً حجم 
الكبيـــر  والإعلامـــي  الشـــعبي  الاهتمـــام 
بالحدث، ومؤكدةً أن الصقارة ليست مجرد 
هواية، بل ثقافة حيّة تتجدد ويُحتفى بها.

فـــي النهايـــة، يثبت معـــرض الصقور 
والصيـــد الســـعودي الدولـــي 2025 أنـــه 
أكثـــر من مجرد فعاليـــة، إنه وجهة عالمية 
للصقـــارة والصيـــد، تعـــزز الحفـــاظ على 
الموروث الوطني، وتفتح آفاقا استثمارية 
واعـــدة فـــي مجـــالات الثقافـــة والترفيـــه 
والسياحة. إنه احتفال بالهوية، وتجسيد 
للروح السعودية التي تعرف كيف تحتفي 
بماضيهـــا، وتقدّمه للعالم بـــروح عصرية 

نابضة بالحياة.

يقدّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ٢٠٢٥ تجربة ثقافية وترفيهية 
متكاملة تجمع بين التراث والتقنيات الحديثة، بمشاركة عالمية واسعة وفعاليات 
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مكتبة 

الملك إدريس 
 فـــي العام 1920، شـــيّد الإيطاليون 
في مدينـــة درنة مقـــرا للحاكم القادم 
مـــن روما، أرادوه رمـــزا لقوة بلادهم 
ولاســـتعمارهم الاستيطاني في برقة. 
فـــي العـــام 1944 اســـتقبل الأهالـــي 
الأميـــر إدريـــس السنوســـي في أول 
زيـــارة لدرنـــة، وأنزلـــوه بذلـــك المقر 
الذي أطلقوا عليه اسم قصر الزهور. 
فـــي الأول مـــن مـــارس 1949 ظهـــرت 
السلطة السياسية ببرقة إلى الوجود 
عندما أعلنها إدريس إمارة مســـتقلة 
بدســـتور مســـتقل من جانـــب واحد 
وبدعـــم من المملكة المتحـــدة. لتصبح 
الدولة العربيـــة الثامنة الحائزة على 
الســـكان  فحوّل  آنـــذاك.  اســـتقلالها 
المحليـــون مقر الحاكـــم الإيطالي إلى 
قصـــر أميـــري، ســـرعان ما اكتســـى 
الطابـــع الملكـــي مع إعلان اســـتقلال 
ليبيـــا وقيـــام المملكـــة المتحـــدة في 

ديسمبر 1951.
شـــهد القصر عددا مـــن الأحداث 
السياســـية والثقافيـــة ومنها افتتاح 
الـــدورة البرلمانية الثانيـــة عام 1956. 
فـــي العـــام 1964 قـــرر الملـــك إدريس 
منـــح القصر كهبة لمديرية التعليم في 
درنة. بعـــد الإطاحة بالنظـــام الملكي، 
تم تســـليم القصـــر إلـــى ما يســـمى 
بالقيادة الشعبية الاجتماعية ليلاقي 
بعد ذلـــك حالة من الإهمـــال المتعمد، 
بقـــي الأهالـــي ينظرون إليـــه كذكرى 
عطرة من زمـــن الملك الصالح، إلى أن 
جاء العـــام 2011 عندما ســـيطر عليه 
سكنا  واتخذوه  المتطرفون  المتمردون 
لعوائلهـــم القادمـــة من داخـــل البلاد 
وخارجهـــا. خرج الســـكان المحليون 
للقصر،  المســـلحين  احتلال  ليقاوموا 
وقـــد نجحـــوا بالفعل فـــي تحريره، 
فحولوه إلى مكتبة عامة تحمل اســـم 

إدريس الأول.
أدت المعارك التي شهدتها المدينة 
إلـــى الكثير من الأضـــرار التي لحقت 
بالمبنى، وهو مـــا جعل أعمال اللجنة 
التأسيســـية المعنيـــة بإعـــادة ترميم 
المكتبـــة تتعثر لأكثر من ســـتة أعوام. 
بعـــد تحريـــر درنـــة مـــن الجماعات 
الإرهابية والميليشـــيات الخارجة عن 
القانون في العام 2018، انطلقت خطة 

الترميم من جديد. 
قبـــل عامـــين، أدت عاصفة دانيال 
في الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2023 
إلـــى أضـــرار كبيرة لحقـــت بالمكتبة، 
الكراتين  عشـــرات  الســـيول  وجرفت 
كتـــب  علـــى  تحتـــوي  كانـــت  التـــي 
ومخطوطات نفيسة ومراجع بانتظار 
التصنيف ضمن مقتنياتها، كما أدت 
إلى فقدان الآلاف من الكتب والمراجع 
والدوريات النادرة من مكتبات المدينة 
الخاصـــة ذات الكنـــوز النـــادرة مـــن 

المطبوعات والمخطوطات.
فـــي يونيـــو 2025، عاد الـــدر إلى 
مكمنه والتبـــر إلى معدنـــه، بافتتاح 
مكتبـــة الملـــك إدريـــس الأول من قبل 
رئيـــس مجلس النـــواب، المستشـــار 
عقيلـــة صالـــح، رفقة رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بالحكومة الليبيـــة الدكتور 
أســـامة حمـــاد، ومدير عـــام صندوق 
تنمية وإعادة إعمـــار ليبيا، المهندس 
بالقاســـم حفتـــر، وبحضـــور لفيـــف 
مـــن أعضـــاء البرلمـــان والمســـؤولين 
الحكوميـــين، ومـــن رجـــال الثقافـــة 

والإعلام في درنة وعموم برقة.
أكـــد المهندس بالقاســـم حفتر أن 
الافتتاح جـــاء بعد اســـتكمال أعمال 
ترميمهـــا وصيانتها من قبل صندوق 
التنميـــة وإعـــادة إعمـــار ليبيـــا، في 
مشروع حافظ على طابعها التاريخي 
العريق، بما يليق بمكانة مدينة درنة 
الثقافيـــة، وهـــو يمثل خطـــوة مهمة 
في طريق إعادة إعمـــار درنة وتعزيز 
البنيـــة التحتيـــة الثقافيـــة، مشـــيدا 
بالدور الذي لعبه الصندوق في تنفيذ 

المشاريع الحيوية في المدينة.
ضرب الإنجاز عددا من العصافير 
بحجـــر واحد: إعـــادة الاعتبـــار إلى 
الكتـــاب فـــي درنـــة التي تُعـــدّ منارة 
ثقافيـــة وتاريخية في شـــرق البلاد، 
إعـــادة الاعتبـــار إلـــى الملـــك إدريس 
السنوســـي والتأكيد علـــى أنه يبقى 
بانـــي دولـــة الاســـتقلال وموحدها، 
تأكيد دور المؤسســـة العســـكرية في 
تكريـــس الثقافة كإطـــار حضاري في 
ســـياق مشـــروع بناء الدولة الحديثة 
لعصرهـــا  والمواكبـــة  والمتطـــورة 
بعبـــق تاريخهـــا وجوهـــر تطلعاتها 

المستقبلية. 

ج بجائزة نوبل للكيمياء
ّ
السعودي عمر ياغي يتو

 ســتوكهولم - أعلنـــت الأكاديميـــة 
الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء 
عن فوز العالم الســـعودي البروفيسور 
عمـــر بـــن يونس ياغـــي بجائـــزة نوبل 
للكيميـــاء لعـــام 2025، ليتقاســـم بذلـــك 
الشـــرف والمكافـــأة المرموقة مع 
كيتاغاوا  سوســـومو  الياباني 
والبريطاني المولد ريتشارد 

روبسون.
التتويج  هـــذا  ويأتي 
أطرا  ”تطويرهم  بفضل 
معدنية عضوية“، وهي 

تراكيـــب جزيئيـــة مبتكرة تحمـــل وعدا 
كبيـــرا لخدمة الإنســـانية فـــي مجالات 

البيئة والطاقة.
ويُمنـــح الفائـــزون الجائـــزة التـــي 
يعـــود تاريخها إلى أكثر مـــن قرن، لمن 
يقدمون خدمات للإنسانية، ويتقاسمون 
مبلغـــا ماليـــا قـــدره 11 مليـــون كرونة 
ســـويدية (ما يعـــادل 1.2 مليـــون دولار 

أميركي).
وابتكـــر العلمـــاء الثلاثـــة تراكيـــب 
جزيئيـــة متطـــورة تُعرف باســـم الأطر 
المعدنية العضوية (MOFS)، وهي تتميز 

بامتلاكها ”مســـاحات واســـعة تســـمح 
الكيميائية  والمـــواد  الغـــازات  بتدفـــق 

الأخرى عبرها“.
وتســـتخدم هـــذه الأطـــر المفتوحة 
فـــي مئات التطبيقـــات الحيوية، أبرزها 
القـــدرة علـــى اســـتخلاص المـــاء مـــن 
ثانـــي  واحتجـــاز  الصحـــراء،  هـــواء 
أكســـيد الكربـــون للحد مـــن الاحتباس 
الحـــراري، بالإضافـــة إلـــى إمكانيتهـــا 
أو الســـامة  الغـــازات  تخزيـــن  فـــي 

 تحفيـــز التفاعلات الكيميائيـــة بكفاءة 
عالية.

ويركـــز هـــذا التطـــور العلمـــي على 
ربط كتل البنـــاء الجزيئية بروابط قوية، 
وهـــو المفهوم الذي أســـس به ياغي علم 
الكيمياء الشبكية الذي يعنى ببناء مواد 
ذات خصائـــص فريـــدة حســـب الغرض 

المطلوب.
وتعد الأطر المعدنية العضوية إنجازا 
علميا ضخما يخدم بشــــكل مباشر أهداف 
مؤسســــة نوبل، التي أُنشئت في 9 يونيو 
1900 تنفيذا لوصيــــة المهندس المخترع 
الســــويدي ألفريد نوبل، وذلك لتكريم من 

يقدمون خدمات جليلة للإنسانية.

  

حنان مطاوع ترفض {الانتهاك الرقمي}
 القاهــرة - أعربت الفنانة 
حنان مطاوع عن رفضها القاطع 
لاستخدام صورتها وصورة والدها 
الراحــــل كرم مطاوع دون إذن، معتبرة 
ذلــــك ”انتهــــاكًا“ و“ســــرقة للحقوق“. 
جاء ذلك تعليقًــــا على فيديو متداول 
عبر منصــــات التواصل الاجتماعي، 
جــــرى فيه توظيف تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي لإظهارها في مشــــاهد 

مؤثرة مع والدها، وكأنهما يتواصلان من 
العالم الآخر.

وفي مداخلة هاتفيـــة ضمن برنامج 
الإعلاميـــة  تقدمـــه  الـــذي  ”الصـــورة“ 
لميـــس الحديدي علـــى قنـــاة ”النهار“، 
قالـــت مطـــاوع  ”الفيديو مؤلـــم… أنا لا 
أحب اســـتدعاء صور المـــوت أو الألم، 
وعندمـــا أرى هـــذه المشـــاهد، أشـــعر 

بانقباض في قلبي.“

وأضافــــت أن صاحــــب الفيديــــو قدّم 
اعتذاره، وأثنت على حسن خلقه ونواياه 
الطيبة، لكنها شددت في الوقت ذاته على 
ضرورة وجــــود ضوابــــط واضحة تحكم 

مثل هذه الأمور.
وأكــــدت مطــــاوع علــــى أهميــــة ســــنّ 
تشــــريعات تحمي الأفراد من الاســــتخدام 
غيــــر المشــــروع للتكنولوجيــــا، موضحة 
”يجب أن نحمي أنفسنا من سوء استخدام 

التكنولوجيا. قد أستيقظ يومًا لأجد نفسي 
في فيلم يناقض معتقداتي أو أفكاري، في 

مشاهد لا يمكنني أداؤها أصلاً!“
وتابعت حديثهــــا بالدعوة إلى وضع 
قاعــــدة قانونية تضمن إعلام الشــــخص 
قبل استخدام صورته أو صوته أو شكله، 
معتبرة ذلك من أبســــط حقوق الإنســــان 
”من حقي أن أوافــــق أو أرفض، وهذا حق 

لا يُنتقص.“

مع تعريف بأسسعلى مدار ســــتة أيام، بمشــــاركة واســــعة
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